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 دعاء
 اذا فشلت ...   اللهم لا تدعني  اصاب بالغرور اذا نجحت ...و لا باليأس

 و ذكرني دائما بان الفشل هو الخطوات الاولى التي تسبق النجاح.

اللهم علمني ان التسامح هو اكبر رتب القوة ...و ان حب الانتق ام هو اول  
 مظاهر العنف.

يا رب اذا جردتني من نعمة الصحة اترك لي نعمة الايمان ...و اذا  
المال اترك لي الآمال...و اذا أسأت للناس اعطني  نعمة    جردتني من  

 شجاعة للاعتذار...و اذا اساء الناس الي اعطني مقدرة العفو.

 اللهم ان نسيتك  لا تنساني .

 



 شكر و تقدير
الحمد لله الذي وفقنا في انهاء هذا العمل على هذه الصورة التي امل  

 لها قبولا  

و    الشكر   الحب و التقدير و بخالص  اتقدم بجزيل الشكر و بفيض من
 مكي على دعمه و تقديمه للنصائح والامتنان للأستاذ المشرف سعد الله  

 التوجيهات التي انارت طريقنا لإنجاز هذه الدراسة.

فوتنا ان نوجه شكرنا الخالص ايضا لكل اساتذتنا الذين تشرفنا  كما لا ي
بالتتلمذ على ايديهم، كما نشكر ايضا لجنة المناقشة على كرم تلبية  
 الدعوة و تشريفنا بحضورهم و الاصغاء الى ملاحظاتهم و توجيهاتهم ...

نتوجه بالشكر الى كل من ساهم و ساعد و شارك في بلورة هذا العمل  
 او بعيد حتى اكتمل على هذه الصورة.من قريب  
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ساهمت الرواية الجزائرية منذ نشأتها في بناء صرح معرفي بالإنسان وهويته وثقافته، 
فقد كانت وما تزال مصدرا يعج بشتى الصور والرموز الدلالية المعبرة عن الخصوصية 

ن تشتبك معها مرجعيات متنوعة، حيث أالثقافية والحضارية، وهذا ما جعل منها هوية ممتدة 
ر الجزائري من أهم المواضيع الجديرة بالبحث ،فاختلفت الآراء حول موضوع الهوية في الفك

الهوية الجزائرية التي فجرت ثورة التحرير ،بعيدا عن اللغة التي عبرت عن هذه الهوية، وقد 
كانت رواية "فضل الليل على النهار" إحدى أهم النصوص التي اشتغلت على إشكالية 

اغة مختلف عناصرها وتسخير ما تتوفر عليه من الهوية، وأبانت عن أهمية السرد في صي
إمكانات جمالية، فشكلت بذلك إضافة نوعية في مجال الرواية الجزائرية، هذه الإضافة هي 
الدافع الأساس والمحفز لاختيار المدونة موضوعا للدراسة، وقد ارتأينا أن توسم بـ "تجليات 

 وعا مغريا للبحث.الهوية في رواية فضل الليل على النهار"، بوصفه موض

يعود سبب الاختيار إلى سببين أولهما ذاتي يتمثل في الرغبة في الاطلاع على 
مضامين الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية واكتشاف قيمها ودلالاتها الفكرية وتمسكها 

نها الرغبة بالهوية الوطنية وما اللغة إلا وسيلة للتعبير والإبداع، أما الأسباب الموضوعية فم
في كشف تجليات الهوية الوطنية بمكوناتها الدينية واللغوية في الرواية المكتوبة بالفرنسية 
عموما، وروايات ياسمينه خضرا خصوصا ،بالإضافة الى قلة الدراسات التي تناولت إشكالية 

 الهوية في الرواية المكتوبة بالفرنسية.  

الدراسة الإجابة عنها  التساؤلات التي حاولناث العديد من وقد أحاطت بموضوع البح
م  الهوية الجزائرية في ما مدى تجسيد ياسمينة خضرا لملا: على وجه الخصوص وهي

كيف تجلت خرين ومختلفا عنهم في نفس الوقت ؟و وهل الهوية هي ان تكون كالآ الرواية؟
 وية ومكوناتها؟في رواية" فضل الليل على النهار"؟ وما هي أنواع الهملام  الهوية 
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ولكي يتسم البحث بالموضوعية والدقة لا بد أن تكون الدراسة نظرية وتطبيقية موزعة 
على مقدمة البحث، فصلين ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها في البحث، وقد 
تتبعنا في الفصل الأول الموسوم ب"مفاهيم ومصطلحات" خمس مباحث، خصص الأول 

هومي التمثلات والتجليات لغة واصطلاحا، والثاني كان لمصطل  الهوية، أما منها لعرض مف
تناولنا فيه مكونات ع الهوية ومرورا بالمبحث الرابع  الذي في المبحث الثالث تطرقنا إلى أنوا 

 صنافها.تهيا ومختوما بالهوية السردية و أمن الهوية، وصولا إلى المبحث الخامس

سة تطبيقية رصدنا بها أهم تجليات الهوية من وطنية أما الفصل الثاني يحوي درا
ودينية ومكانية وحضارية واجتماعية وتاريخية، لتكلل هذه الدراسة في الأخير، بخاتمة 

 اها من دراستنا لهذا الموضوع.ا فيها مجمل النتائج التي استخلصنعرضن

ليات متعددة من اقتضت الدراسة الاعتماد على منهج النقد الثقافي الذي يستند إلى آو  
مناهج مختلفة منها التحليل والاستقراء والوصف والتأويل، فمظاهر الهوية لا يمكن استنطاقها 

 وكشفها بواسطة منهج واحد.

مذكرة نيل شهادة : التي اعتمدناها وأهمهان المراجع وقد تمت الاستعانة بجملة م
راسة سوسيونقدية لجذور أم الخير الدكتوراه موسومة بالرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية د

خر في رواية حنان معزي بعنوان حوار الأنا والآونجد أيضا مذكرة في الأدب الجزائري ل
رة دكتوراه لسعيدة بن بوزة كوكذلك مذ ،كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد لوسيني الأعرج

  تحت عنوان الهوية والاختلاف في الرواية النسوية في المغرب العربي.  

وكما هو معلوم أن كل بحث ينطوي على كثير من الصعوبات التي يواجهها الباحث 
لكي يصل بعمله إلى المستوى الذي يطم  إليه، ولعل أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال 
تجسيد هذا البحث على هذا الوجه المتواضع، صعوبة تحديد مصطل  الهوية لتداخله مع 

على الرغم من وجود بعض الدراسات، زيادة على ذلك مصطلحات أخرى، وتشعبه واتساعه 
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صعوبة في التحليل، وقد اعتدنا في بحثنا على كل ما أمكن الوصول إليه من رسائل جامعية 
 كانت في تناولها للموضوع.

ولا شك أن ما فات هذه الدراسة كثير، وغير مستبعد أن يكون فيها بعض الزلات 
ا ما استطعنا ونصحنا للبحث والعلم ما أطقنا، ورجاؤنا أن البحثية، ولكن عذرنا أننا قد تحرين

ها من ن يجزي عنا خير كل من أعاننا عليمحاولة من العلم الذي ينتفع به وأتكون هذه ال
 لذي بنعمته تتم الصالحات.قريب أو بعيد، والحمد لله ا

بنصائحه ختاما نتقدم بأدق التحية والتقدير إلى استأذنا المشرف الذي لم يبخل علينا 
ن يجزيه وصبره على المتابعة الدقيقة، نسأل الله أوتوجيهاته القيمة وكذا رعايته لهذا البحث 

ن يكرمه باليقين والعافية والحسن ء الأوفى على ما أسدى من إياد، وأنفق من وقت، وأالجزا
 والزيادة نشكر كذلك لجنة الخبرة و القراءة التي تجشمت عبء القراءة و النقد.



 

 

   التجليات و التمثلات.  الأولالمبحث : 

 الثاني: الهوية بين المفهومين اللغوي و الاصطلاحي.  المبحث 

   :الهوية.  أنواعالمبحث الثالث 

 .المبحث الرابع: مكونات الهوية 

 و أصنافها.  المبحث الخامس: الهوية السردية 
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 التمثلات : مفهوم التجليات والأولالمبحث 

 التجلياتولا: أ

هي التي ، و التجربة الصوفيةيعد موضوع التجلي من المواضيع الصوفية التي تتخلل 
يبقى موضوع التجلي من المواضيع و  لا تستوعبها اللغة الطبيعية،، و تنثال على القلب

 إسرافافي الرمزية  أسرفواالمعرفية الدقيقة التي وجدت نفسها عند المتصوفة الفلاسفة الذين 
 حد بدا معه كلامه غير مفهوم للغير. إلى

 أي  ا ي  ل   ج  ت  ، ىل  ج  ت  » هن  أصرة االمعو  عجم العربية الكلاسيكيةنجد تعريف التجلي في ملغة:  /أ
ظهار  و  إيضاح   هي: ة  ي  ل  ج  ت  و  ،ان  ب  و ره  ظ   ،ف  ش  ك  ت    :رالأم   ء  لا  ج  و  او  ل   ج  لا  الج   و ،(1) «لاء  ج  و  ا 

لا  /هو كشفه – لا  ه عنه /النهار الظلمة، كشفها، ج  جر  عنه: ف الأمر/ أزالهو  أذهبهعنه الهم: ج 
: هو الأمرجلاء »و، الجدب أوعنه من الخوف  وامنه: نزحو  القوم عن الوطن ء  لا  ج  و  او  ل  ج  

جلاء مصدر جلا: و  الواضح البين الأمرجلا هو ال و الشيء: علا، ي  ل  وضح فهو ج  و  ظهر
 (2).«الواضح البين الأمر

ء  ل ع ذ ب هُم  ف ي  ﴿ :ن الكريم نجد في قوله تعالىآوفي القر  ل ي ه مُ ال ج لا  ُ ع  ت ب  اللَّ  ل و لا  أ ن  ك  و 
ي ا  ن   .هذه الآية تعني الخروج من الوطن في ءلا  الج  كلمة و  ،[3الحشر الآية ] ﴾ۖ  الدُّ

جلي في اللغة هو الت   أنمصطل  التجلي نجد لمحتويات التفسيرات المعجمية  وبتحليل
 البيان.و  الإيضاحو  الانكشاف

 يف جلاء، ممدودالس   لُ ق  ي  لا الص  و(، ج  ل  )ج   لا  ج  » جلي جاءن الت  إفي معجم العين ف أما
 لنفسه قال لبيد: اجتلو 

                              
 .320،ص 2001، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان،1ط معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة، يوسف محمد رضا، -(1)
 .477المرجع نفسه، ص  -(2)



 الفصل الأول مف   اهي     م ومصطلح     ات

 

  
6 

 
  

                     ال  ض  الن   ب  ق  ي نُ ل  ت  ج  ا ي  ب  ك  * مُ  ه  ي  د  ى ي  ل  ي ع  ك  ال  اله   وح  نُ جُ              

 إذا، عن الشيء، و عن الزمان تُ ي  ل  ج  ، و كشفه أي: جلا الله عنك المرض»وتقول :
و لُ ج  ه ي  ؛ لأن  دُ م  ث  ل  مقصور الا  يظهرها،  الج   أيلي الساعة، ج  كان مدفونا فأظهرته...و الله ي  

لو قوم عن ج  ي   أي: لاءالج  و  ،لىج  أالرجل و  واء: الواسعة الحسنةل  الجبهة الج  و ، البصر
 .(1)«تركوهاو  تحولوا أي، او لُ ناهم عن بلادهم فج  جلي  أ: بلادهم يقال

 التجلي هو  أن*بتحليل محتويات التفسيرات المعجمية في معجم العين نجد 
 أنوارهو ما ينكشف للقلوب من ، و آخرشيء  إلىالتحول من شيء و  الاتساعو  الانكشاف
 الغيوب.

 أنواربمعنى ما ينكشف للقلوب من »التجلي جاء:   إنفي معجم التعريفات ف أما
 لهي بحسب حيطتهإلكل اسم  ن  فإ، جمع الغيوب باعتبار تعدد موارد التجلي إنماالغيوب 

الغيوب التي تظهر التجليات من بطائنها سبعة، غيب  أمهاتو ، وجوهه تجليات متنوعةو 
، خفى في حضرةفصل من الغيب المطلق بالتمييز الأالمن: غيب الخفاء، و حقائقهو  الحق

هو و  غيب الروح، و بالتمييز الخفي في حضرة اللهيغيب السر المنفصل من الغيب و 
 غيب القلبو  مري،الخفي في التابع الأو  خفىالاحضرة السر الوجودي المنفصل بالتمييز 

منصة استجلائه في ، و السر الوجودي ستيلادامحل ، و النفسو  هو موقع تعانق الروحو 
 (2).«نس المناظرةأغيب النفس هو ، و حدية جمع الكمالأكسوة 

                              
الخليل بن احمد الفراهيدي ،معجم العين ،ت  الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  -(1)

 .256،ص1العلمية،بيروت،لبنان،ج
الفضيلة، القاهرة ،مصر، علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات، ت  محمد الصديق المنشاوي، دار  -(2)

 .47، 46ص ص 
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لغة عريفات تالتجلي في معجم ال أنوبتحليل محتويات التفسيرات المعجمية نجد 
تجلي الروح و  التجلي الرباني أيصفاته )و  عبارة عن ظهور ذات الله أي بمعنى الظهور

، نوع من التجلي أيضاالروح ، و لهيةالصفات الإو  ظهور الذاتعن  هو عبارة  أي ،أيضا
يزيد و  تجلي الحق فهو يظهرو  القلب دون التخلص من الشك طمئناناغيب الروح يكون منه و 

 فيه الخوف.

 هو ما يكون مبدؤه الذات من غير اعتبار صفة من الصفات معها،و » :التجلي الذاتي
نو  لا يتجلى الحق من حيث ذاته  إذالصفات و  الأسماءبواسطة  إلاكان لا يحصل ذلك  ا 

 .مائيةسالامن وراء حجاب من الحجب  إلاعلى الموجودات 

 صفات من حيث تعينهاالما هو ما يكون مبدؤه صفة من و  :التجلي الصفاتي
 (1)«امتيازها عن الذات.و 

صفة من الصفات  أيهية دون لالذات الإ مبدأاتي مبني على التجلي الذ   أن   أي
 من حيث دورها لهيةالإصفة من الصفات  مبدأالتجلي الصفاتي فهو قائم على  اأم  هية، لالإ
 تميزها.و 

 جلي هون الت  أتعريف معجم العربية الكلاسيكية و معجم العين نجد وبالمقاربة بين 
ما ينكشف  أيضاهو و ، آخرشيء  إلىوالتحول من شيء  تساعوالا الاتضاح و الانكشاف

مصطل  التجلي يدل على  أنفي معجم التعريفات نرى ب أما، الغيوب أنوارللقلوب من 
 صفات الروح تتجلى مع ذات الروح أن يأ، الالهية اصفاتهو  ظهور الذات أيالظهور 

ذاو  يكون مع المشاهدةو  التجلي هنا من صفات الجمالو  كان من صفات الجلال فيكون  ا 
 بدون مشاهدة.

                              
 . 47صعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني ،كتاب التعريفات، مرجع  سابق ،-(1)
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 اصطلاحا:ب/

يدل على  أصب و  ،معناه الاصطلاحي إلىالمصطل  هاجر من معناه اللغوي  إن
 أنة محي الدين ابن عربي الذي يرى الصوفيبالخصوص عند شيخ و  عند الصوفيينالتجلي 

 قبل كل شيء رؤية للهو  من الحياة بقدر ما هوو  بعدا عنو  زهداو  صوف ليس نسكاالت  
ا يقرر المفكر محمد العرفان كم أوفالتصوف  ،الإنسانو  نظرية تفسيرية للكون  ؛ فهوالعالمو 

 موقف أيضاو  للعالمرؤية و  منهج في اكتساب المعرفةو  هو نظام معرفي »:عابد الجابري 
علم التزكية )الذي سمي فيما بعد  أنالكريم تؤكد  آنلكن المراجعة العابرة للقر  ،(1)«منه

تلميحا في الكثير من الآيات القرآنية و  بالتصوف(، هو علم قراني محض ورد ذكره تصريحا
ب ن ا ﴿ :كقول الله تعالى ع ث  ر  م   و اب  سُولا  ف يه  هُم   ر  ن  لُوم  م   ي ت  ل ي ه  يُع ل  مُهُمُ  آي ات ك  ع  م ة   ال ك ت اب   و  ك   و ال ح 

م   يُز ك  يه  ك يمُ  ۖ   و  يزُ ال ح   .[129الآية  البقرة] ﴾إ ن ك  أ ن ت  ال ع ز 

 والتجلي هنا هو جوهر التصوف جوهره،و  الإسلامالتصوف هو عمق  أنوهنا يتض  
 علم التزكية الوارد ذكره في الكثير من الآيات القرآنية. أيضاالتصوف هو ، و عمقهو 

محي الدين ابن عربي  الأكبرعند شيخ الصوفية  الإلهين التجلي  أوعلى الرغم من 
 :يشرحه قائلا  أن هإلا  ، (2)«لكن لا يعرف انه هوو  دائم لا حجاب عليه » الأندلسيالحاتمي 

فمنها : هو على مقامات مختلفة، و وار الغيوبأنعند القوم ما ينكشف للقلوب من  جليت  ال»
بأنوار  علق ومنها ما يت ،الأسرارو  ق بأنوار المعاني المجردة عن المواد من المعارفما يتعل  

                              
 .251،ص1995،بيروت ،لبنان،8العربية، طالجابري، بنية العقل العربي، مركز دراسات الوحدة محمد عابد  -(1)
ه، الباب 1293ابن عربي، الفتوحات المكية، تصوير دار صادر ببيروت عن مطبعة بولاق، القاهرة، سنةمحي الدين   -(2)

 . 256، ص4السابع والسبعون ومائة في معرفة مقام المعرفة، ج
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منها و  بيعةمنها ما يتعلق بأنوار الط  و ، الملائكةم هو  الأرواحمنها ما يتعلق بأنوار و  الأنوار
 (1)«..ما يتعلق بأنوار الرياح

فهناك ، مختلفة أنواعن التجلي ليس له نوع واحد عند ابن عربي بل هو فإ*لذلك 
 أوهو تجلي لا يمكن تصوره و  وتتعلق بما هو غير جسمي، المعاني المجردة أنوارتجليات 

 أخرتو  الذي تعلم به النفس ما قدمت الإنسانيفي النور  الإلهيمثل تجلي النور ويت ،علمه
 في العالم. لهيةالإ نوارالأالتي تكشف تجليات  الأنوارهي و 

 الممكنات. أعيانانبسطت ظهرت من خلالها  إذاذاتية  أشعةتمثل و  الأنوار أنوار»-

تكشف للعبد ما غاب من علوم  و الرسل أوتتعلق بأنوار العقول و  الأرواح أنوار-
العرفان التي  أنوارهي و  سطعت على العارفين سبحات الكرم،و  الخاصة يقول ابن عربي

 يقذفها الله تعالى في قلوب العارفين.

 (2)«-العامة-ترتبط بكل الناسو  الرياح أنوار-

 إلىيتسرب »تجلي في اصطلاح ابن عربي وفي تحليل الدكتورة سعاد الحكيم لفظ ال  
 يبل هو العماد الذي يبن، يتداخل مع نظرياته كافة، و الأكبركل البنيان الفكري لشيخنا 

كيفية صدور الكثرة عن الوحدة و  بالتجلي يفسر الخلقذ   إ، عليه فلسفته في وحدة الوجود
 "..المعرفة العلمية الصوفية، و ثر الوحدة الوجوديةاتتك أندون 

 أوالتجلي الشهودي  أو، شقين نسميها بالتجلي الوجودي إلىومن هنا سنفرع التجلي 
 العلمي العرفاني.

                              
 .485 محي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، مرجع سابق، -(1)
 .89، ص2004، دار الكتب العلمية، 2محي الدين ابن عربي، التجليات الالهية، ط -(2)
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سم هي من حيث الللهو صور التجلي ا بأسرهالعلم  أن أي»: التجلي الوجودي-1
 ن يظهر فيها فيمنحها هذا التجلي الوجود،أ، الأشياءالحق يتجلى في  أنأي ، الظاهر

واحد يتكثر في مظاهره لاختلاف استعداد ، في العالم الأنفاسهذا التجلي دائم مع و 
 .(1) » المتجلي فيه

 التجلي هنا يتصل بطبيعة أن أيالعلمي العرفاني  أو»: التجلي الشهودي-2
بل لا يصح ، يورثه علماو  يفني المتجلي له الكشف، أنواعالمعرفة من حيث انه نوع من 

 (2).«هو واحد يتنوع باستعداد المحل، و عن طريقه إلاالعلم بالله عند ابن عربي 

التجلي من منظور ابن عربي  وهنا نجد الدكتورة سعاد الحكيم التي قامت بتحليل لفظ
 أن أيفلسفته في وحدة الوجود، و  الذي يبني عليه دراساته الأساسنه هو التجلي أوجدت 

 الوحدة العلمية العرفانيةو  التجلي هو الذي يميز بين كيفية صدور الكثرة عن الوحدة الوجودية
جلي العلمي التو  من ثمة قامت الدكتورة سعاد الحكيم بالفصل بين التجلي الوجوديو 

من هنا و  يظهر فيهاو  الأشياءكان الحق متجليا في  إذا أي ؛الإلهيفالوجودي مرتبط بالتجلي 
 أنواعالتجلي العرفاني العلمي فهو مرتبط بمعرفة نوع من  أمايمنحها هذا التجلي الوجود، 

 هو واحدو  عن طريقهو  به إلامن خلاله لا يص  العلم ، و الأنواركشف   أي الإلهيالكشف 
 فقط.  

ا ﴿: من خلال الاستشهاد بقوله تعالى إليهاوعقيدة التجلي الصوفية يمكن التأصيل  ل م  و 
ظُر  إ ل ي ك   ب   أ ر ن ي أ ن  بُّهُ ق ال  ر  ل م هُ ر  ك  ات ن ا و  يق  ىٰ ل م  اء  مُوس  ظُر  إ ل ى  ق ال  ل ن  ت ر ان ي و   ۖ  ج  لٰ ك ن  ان 

ف  ت ر ان ي  و  ان هُ ف س  ك  ر  م  ت ق  ب ل  ف إ ن  اس  ع   ۖ  ال ج  ب ل  ج  بُّهُ ل ل ج  ل ىٰ ر  ر  ف ل م ا ت ج  خ  ا و  كًّ  موسىل هُ د 
ا  ق  ع  ن   ۖ  ص  م  لُ ال مُؤ  تُ إ ل ي ك  و أ ن ا أ و  ان ك  تُب   ،[143 الأعراف الآية] ﴾ين  ف ل م ا أ ف اق  ق ال  سُب ح 

                              
 .556ص ،مرجع سابقعربي، الفتوحات المكية،  ابنمحي الدين -(1)
 . 133،ص1980لعربي، بيروت، ا، دار الكتاب 2ابن عربي، فصوص الحكم، تحقيق ابو العلاء عفيفي،طمحي الدين -(2)
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، واقعا كان نإتعالى و  مفهومها يقوم على تأكيد عقيدة تجلي الله سبحانهو  منطوق هذه الآيةو 
في موروثها قد تناولت  الإسلاميةالثقافة  أنباستعراض نماذج المفاهيم المعجمية يتض  و 

 التجلي بما ورد في الصحيحين:

ا ه  لى رب  إ ة  ر  اض  ن   ذ  ئ  م  و  ي   وه  جُ قوله تعالى)وُ  اليمانكتاب »: صحيح البخاري في 
راد أيخرج برحمته من  أناد أر و  ذا فرغ الله من القضاء بين العبادإاظرة(،ثم يتجلى حتى ن  

 .(1)«ن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاأمر الملائكة أهل النار أمن 

هل الجنة منزلة فيها ،عن جابر بن أدنى أن أيمان بكتاب ال»: صحيح مسلمفي 
عبد الله ان النبي عليه السلام قال: "ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون ؟فيقولون 

.فتصب  بهذا  (2)«بكم ،فيقولون حتى ننظر اليك فيتجلى لهم يضحكر   ن  أفيقول ، ناننظر رب  
كبر مجلى أو  عيان الممكناتأ يتجلى من خلال ؛حق لا لللمعنى تجربة الصوفي تجربة تجليا

هية لدراك هذه الحقيقة الإإذا كلما حاول الصوفي الوصول الى له، هية في العالملللحقيقة الإ
الاشتياق عند و  الشوق و  هذا ما يزيد من حالة التوهجو  كلما احتجب الحق عن الخلق؛

لى إعالم حيث قسم ابن عربي التجليات الصوفي الباحث عن تجليات الحقيقة الالهية في ال
 هي :و  ربعة مراتبأ

هي تجليات تتعلق بأسمى درجات الوجود » و :يات في عالم الخيال المطلقالتجل.1
نخ الاعلى لهية مباشرة التي تضم مجموعة الوسائط الاولى التي نسميها البر الذات ال بعد 

ن الحضرة الجبروتية التي تتوسط بين الذات لأ ، العالمو  لهيةاو الوسط بين الذات ال 

                              
، ورواه 7727رواه الامام احمد في مسنده رقم الحديث  ،دار ابن الكثير صحي  البخاري، خاري،الب محمد بن اسماعيل -(1)

 .395م، ص1993-ه1414،ابن القيم في زاد المعاد
مسلم بن لحجاج، المسند الصحي  المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  -(2)

 .454ص، ه1374 عيسى الحلبي، دار احياء الكتب العربية، عبد الباقي،، ت  محمد فؤاد 4،ج1،ط
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حدية )الوحدة المطلقة( الى مرحلة قدس من مرحلة الأهي التجلي الأو  العالمو  الالهية 
 (1)«الوحدانية)الكثرة المتوحدة(

 عالم الامر هو ما وجد عن الحق من غير سبب ن  إ» :مرالتجليات في عالم الأ.2
التجليات في عالم  ن  أا من الواضح جدًّ ، و ولء الملكوت يريد به عالم العقل الأ يطلق بإيزاو
جلي يضم كبر القائل بوحدة الوجود؛ فهذا الت  مذهب الشيخ الأ ر توضح التصوف في مالأ

اح الكلية رو و الأ أالتي تسمى بالعقول الكلية  هي، و المجموعة الثانية من مجموعة الوسائط
 (2)«.ولالمتجلية من المبدع الأ 

ر المعقولات خآيعتبر التجلي في عالم الخلق  ».التجليات في عالم الخلق:3
سماء هي الأو  سماء المقيدةيتمثل في العرش )مستويات الأو  مر؛الموجودة في عالم الأ

لهي سماء المتأثرة في غيب العلم ال في حيطة الرحمان المتميزة عن الأالمتعينة للظهور 
ي يعتبر في نظر ابن عربي ليه غايته(، الذا  و  مرهأ أاهر بالعيان التي ترجحت حجة مبدالظ
 (3)«ول صورأ

ن نفهم عالم الشهادة كما يمثله ابن عربي أيمكن ».التجليات في عالم الشهادة: 4
هذا الفلك بدوره و  في التصور الفلكي الدائري ،فالأفلاك السبعة المقدرة في فلك المنازل

ة الشهادن عالم أضعف داخل دائرة الكرسي، بمعنى أل الفلك الاقصى الذي يمثل دائرة داخ

                              
، المركز الثقافي 2ط بن عربي،انصر حامد ابو زيد، فلسفة التاويل، دراسة في تاويل القران الكريم عند محي الدين -(1)

 .90،ص2003العربي  ،
 .97ص ،المرجع نفسه-(2) 
 .113 ص ،نفسهالمرجع -(3)
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الفساد التي توجد في مرتبة دنيا بالمقارنة مع ما و  في عالم الكون  يمثل مجموعة التجليات
 (1)«.سبقها من وسائط بالأفلاك المتحركة..

أصيل صلب داخل في النص عقيدة التجليات الصوفية لها ت أنخير نستنتج في الأو  
منظر لعقيدة التجلي هو الشيخ  كبرأن أيضا أنرى و  في النص الحديثي ثانيا،و  لاأو القرآني 

ن عقيدة التجلي هي التحقق بمقام أندلسي، حيث ر محي الدين ابن عربي الحاتمي الأكبالأ
ن آحسان المذكور في القر جرائية لمقام الإيضا الترجمة العملية الإأهي ، و الربانية القرآني

 ر المحايثة بين الحقتستحض، و عقيدة التجلي هنا ترفض المفارقة، و السنة النبويةو  الكريم
ن عقيدة أمن هنا نقول و  لا الله"،إبنتيها من قاعدة "ما في الوجود  تنطلق فيو  الخلقو 

 تسري  الحقيقة.و  طلاق الحقإالتجليات  تحاول 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .415،ص2عربي، الفتوحات المكية، المرجع السابق ،ج محي الدين ابن -(1)
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 مثلاتلت  ا ثانيا:

 (:(Représentationمثلات مفهوم الت  

 وهو يتأقلم مع الوسطمثلات تلك المعارف العامة التي يكتسبها الفرد، تعني الت  
 .صطلاحيالا و غوي من هنا ننطلق في التعريف الل  و ، منهاو  الطبيعة التي يتعلم فيهاو 

 لغة: /أ

ة ل  ث  مُ و  لا  ث  م   ل  ث  م  » أنهاالمعاصرة و  نجد تعريف التمثلات في معجم العربية الكلاسيكية
، صار فاضلا ة  ال  ث  م   ل  ث  م  ، فعله عليه ثارآظهرت و  أعضائهحد أقطع و  ل بهك  بالقتيل: هي ن  

: وصف، ر، رسمصو  : يلا  ث  م  ت   ل  ث  م  ، ل  ث  م  : بين يدي فلانولا   ثُ ل فهو مثيل )ج؛ مثلاء(، مُ ض  ف  
ينظر  هكأن  نحوها حتى و  ره له بالكتابةن: صو  لا  على الشيء لفُ  لا  ث  كان م   ،لىإهو رمز و 

 (1)«.ارهصو  : التماثيل، و لهعم  : المثالو  أفادهو  بينه: بالحديثو الحديث، إليه

التمثلات في اللغة هي ذلك التصور السابق  أنوبتحليل التفسيرات المعجمية نجد 
    اوعن الموضوع   ليةالأو  عليه لمعرفة المعلومات و  ذلك بالرمز له، و وصفهو  رسمهو  للشيء

 قضية التي يتم استحضارها بتصورها في الذهن.

 ل  ث  ه يقال م  ب  الش   » :هبأن  في لسان العرب تعريف المثل  أوردكما نجد ابن منظور قد 
 ههب  له كما يقال ش  ث  م  و  لهث  مثل كلمة تسوية يقال هذا م  ، و بمعنى واحد هب  ش   و هب  ش  و  ل  ث  م  و 
  (2)«.ههب  ش  و 

                              
 .1414،1415، ص ص، و المعاصرة، مرجع سابق، معجم العربية الكلاسيكية يوسف محمد رضا -(1)
 .349ص ،1999بيروت، ،ادر ص، دار 3ط ل(، ث، ابن منظور الانصاري، لسان العرب )م،-(2)
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ا ﴿: قال تعالىو   و  د  اه ت د  تُم  ب ه  ف ق  ن  ا آم  ث ل  م  نُوا ب م  ا هُم  ف ي  ۖ  ف إ ن  آم  ا ف إ ن م  ل و  و ا  ن  ت و 
اق   ق  ُ  ۖ  ش  هُمُ اللَّ  ف يك  ي ك  ع ل يمُ  ۖ  ف س  يعُ ال  م   .[137الآيةالبقرة ] ﴾و هُو  الس 

التمثل في لسان العرب  أوالمثل  إنبتحليل محتويات التفسيرات المعجمية نجد و  
 رهما.بغي أوبكتابة  أوالتشبيه بصورة  أيالمماثلة و تعني التشبيه 

مختلف الطرق التي بها تصبح  »يقصد بالتمثل جلال الدين سعيد  كما نجد
الطرق التي يستحضر لها  أيضايقصد به ، الفكر أمامالموضوعات الفكرية ماثلة من جديد 

 (1)«.عدم وجودهاو  الفكر الموضوعات الخارجية حتى في حالة غيابها

التمثيلية هي الفرضية المؤسسة لإحدى ركائز المثالية المطلقة  الأفكارنظرية  أن   يأ
ن  و  الأشياء أبداالفكر لا يدرك  أن  التي ترى   .الأشياءالتي تمثل  الأفكاريدرك  ماا 

و التصور في أن مصطل  التمثل أالمحتويات المعجمية يمكن القول بو بالمقارنة بين 
نه في معجم العربية أفسيره، حيث معجم في ت إلىالمعاجم السابقة يختلف من معجم 

 أولية أحكامنه عبارة عن أي أاستحضاره و  المعاصرة يدل على تصور الشيءو  الكلاسيكية
التمثيل و  في معجم لسان العرب فهو يدل على التشبيه أماارتسامات في الذهن ؛  و مسبقة

 لسفية يدل على الطرق التيالشواهد الفو  في معجم المصطلحات أماللشيء بصورة او بكتابة، 
 فكاره السابقة.أالتي يستحضر بها و  مام الفكر من جديدأتجعل الموضوعات الفكرية مماثلة 

 

 

 

                              
 .117ص  ،1991، دار الجنوب للنشر، تونس،1ط الفلسفية،جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد -(1)
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 ب/اصطلاحا:

التمثلات شكلت نقطة  نأ يدل على أصب و  هاجر المصطل  من معناه المعجمي
قد و  ،أساساجتماعية الا و خاصة منها السيكولوجيةو  التقاطع عند مجموعة من الفروع العلمية

ما يتيحه في فهم  إلىذلك راجع بالأساس ، و حظي باهتمام كبير من عدد من الدارسين
 حول واقعهم الاجتماعي.  الأفرادالتصورات التي يكونها و  مجموعة من الظواهر

 بناء معرفي  قيمي تاريخيو  إنتاجعملية لالتمثلات هي نتيجة  أنومن هنا ننطلق من 
 الجماعة .و  لواقع من مجتمع معين ليكون بذلك نقطة التقاء الفرداجتماعي يفسر او 

لا يمكن فهم التمثلات الفردية دون » ن التمثلات الاجتماعيةو يرى دوركايم أ
 التي تحكم رؤيتهم الى العالمو  فرادالثقافة التي يستنبطها الأو  الميولو  المواقفو  الأوضاع

المعايير التي يعتمدونها في و  سلوب عيشهمأو  تفكيرهم أنماطكما تحكم ، أذواقهملى ا  و 
تختلف باختلاف ن تمثلات الفرد حسبه إلذلك ف ،الأولوياتتصنيف مجالات الحياة بحسب 

 الوجدانيةو  باختلاف استعداداتهم العقليةو القيم الثقافية التي اكتسبوها من المجتمع
 (1)«.الجسديةو 

 معايير للسلوكو  ي شكل قيمن التمثلات هي تصورات اجتماعية تتأسس فأي أ     
يمكننا اعتبارها تيارات رمزية تسيطر داخل مجتمع معين ،و تنظم ضمنها و  القول،و  التذوق و 
 وعيها بشرط وجودها.و  رؤيتها فاقآ

بحيث تدفع بعضها ، التمثلات هي ذلك التدفق الدائم من صور الحياة» أيضاويقول 
نها تتغير بتغير الحياة إ، على حالهالا تبقى ، و البعض كتدفق مجرى نهر دائم الجريان

                              
 2019المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات،الدوحة، تر رندة بعث، الولية للحالة الدينية، الأشكالميل دوركهايم، إ-(1)

 .65،ص
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ن خلالها تتمكن العقول مو  كانت التمثلات شخصية فالمفاهيم لا شخصية إذا، الاجتماعية
 (1).«من التواص

وهنا شبه دوركايم التمثلات الدائمة التدفق لصور الحياة بتدفق مجرى نهر دائم 
نهاو  الجريان،  للفرد.تتغير بتغير الحياة الاجتماعية  أيضا ا 

ي كل التمثلات التي تكونت ه» التمثلات الاجتماعية عند بيير بورديو: أيضاونجد 
يمثلون بالمعنى المسرحي بها ذلك -هي الكيفية التي يمثلون و فراد عن وضعهم لدى الأ

التقدير هذه الوضعية التي تحددها مكانة الفرد في و  الدراكالواقع الذي يتولد عن منظومة 
عن هذه الوضعية  الآخرينية ،و تتولد كذلك عن التمثلات التي تكون لدى النظم الاجتماع

الفاعلين ،حيث يقول  ذهانأفي  أيضالذلك فالاختلافات الموجودة في الواقع العيني توجد 
عن وضعهم في الفضاء  الأفرادن التمثل الذي يكون لدى أ بورديو في هذا الصدد

التقدير التي تتولد بدورها عن وضعية و  راكالدالاجتماعي يتولد عن منظومة من رسوم 
التي تدخل في اعتبارها ، و الرأسمال الرمزي و  معينة تحددها المكانة في توزيع الخيرات

كذا و  التي يحدد تجمعها الرأسمالو  عن هذه الوضعية الآخرينالتمثلات التي تكون لدى 
 (2)«.سلوب العيشأتعبيرها الرمزي في قد وجدت و  المكانة في التوزيع

عن  الأفرادمثلات تن أ هوو  لبورديو قال بالشيء الذي ينبغي التأكيد عليه و نسبة     
 التقدير،و  كلها  تنتج عما يسميه بمنظومة الادراك أنهاو  الكيفية التي يمثلون بها ذلك الوضع

تختلف ، و الطبقيةو  مشروعية الفوارق الاجتماعية إضفاءلهذه التمثلات دور كبير في  نأكما و 
 باختلاف شرط الوجود الاجتماعي.

                              
 .66،صيمايل دوركايم ،مرجع سابقا -(1)
 .69ص ،1990، دار توبقال للنشر، 2ط تر بن عبد العالي، بيير بورديو، الرمز والسلطة، -(2)
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يشتركان  أنهمابيير بورديو لمفهوم التمثل نجد و  وانطلاقا من تصور كل من دوركا يم
دورها في توجيه و  هي تأكيدهما على الطابع الاجتماعي للتمثلات الفرديةو  أساسيةفي نقطة 

 الممارسات الفردية. و  الحياة اليومية

 منتوج للفكر البشري الذي يضع صورة لنفسهالتمثل هو  أنومن هذا كله نستنج 
، محيطهو  بالتالي هو الوجه الرمزي بين الفرد، و التصرفو  جل التفكيرأوذلك من  محيطه،و 

 ا عطاءو  معنى إيجادرموز تمكنه من ، و عن طريق التمثلات يعطي الفرد نماذج تفسيرية أي
 تدرس كعنصر عاطفي نأالتمثلات الاجتماعية يجب  أن أيدلالة للعالم الذي يحيط به، 

يتفاعل سيرورة فهي عبارة عن نسق تفسيري  أخرى من جهة و  ذهني واجتماعي من جهة،و 
ولهذا تلعب دورا هاما ، فهي تتدخل في عدة نشاطات معرفية، مع محيطهعن طريقه الفرد 

 في سلوك الفاعلين.

 الاصطلاحي: و المبحث الثاني: الهوية بين مفهوميها اللغوي 

 الباحثينو  الدارسينو  الهوية من الموضوعات التي نالت اهتمام الفلاسفةيعد مفهوم 
موضوعها يحتل الصدارة في كثير من و  المنشغلين بموضوع الهوية ،فسؤال الهوية قديمو 

جامدا بل هي بنية في حركية و  ساكناو  المجالات ،فهي ليست معطى جاهزا او مفهوما قارا
 كل المكونات، و المكانو  دلي مع متغيرات الزمانفي تفاعل ج، و سيرورة دائمةو  متواصلة

 سلبا الأحداثو  الأوضاعتتكيف مع و  تتلون و  تتحولو  فهي تتشكل، التأسيسو  لبنات البناءو 
يجاباو   .ا 

نحاول الوقوف ، لرفع اللبس عن المفاهيم المحيط بهاو  لتحديد الهوية تحديدا شاملالغة: -أ
الهوية »: جمية حيث جاء في لسان العربعلى مدلولات مصطل  الهوية من الناحية المع
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يقصد بها ذلك الوسط العميق التي تجمع فيه ، و (1)«قيل بئر بعيدة المهواة، و ةو  تصغير هُ 
 كالبئر. الأشياء

وعند عبد القاهر الجرجاني فهو يمزج بين عدة مدلولات مطلقا عليها الحقيقة المطلقة، 
على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة الهوية هي الحقيقة المطلقة المشتملة » فيقول:

، هنا يشبه الجرجاني الهوية بالنواة ،و اشتمال هذه الهوية على حقيقة (2)«في الغيب المطلق
هذه التي تختزل جميع الخصائص ، خصائصه الجوهرية كاشتمال النواة على الشجرةو  الشيء

اكتفى و  ص التي انتزعت منها.ن تنتج شجرة بنفس الخصائأ لا  إلا يمكنها و  الجوهرية للشجرة
ى(بالفتح دون ضم فقال و  ه  ى، ي  و  بتعداد مشتقات الفعل )ه   »مد الفراهيديأحالخليل بن 
الهوة كل وهدة و  الهوية كل مهواة لا يدرك قعرها،، و )ال(ـمعرفة ب سماء جهنم،أهاوية من 

 (3)«.عميقة

 .الأرضجوف  البئر الغائرة عمقا فيو  جهنم، أسماء*ارتباط الهوية بأحد 

 ماهيةو  وجود» أنهاوعند المفكر العربي "محمد عابد الجابري " فيعرف  الهوية على 
الهوية وجود  إذن ،(4)«شيء يصير الماهية ليست معطى نهائي بل هي شيء يتشكل،و 

 الجماعةو  ها تمثل حلقة ربط بين الفردأنفعلي تتشكل باستمرار مؤكدة عمقها التاريخي كما 
 للعلاقات.عاملا محددا و 

                              
 .793ص. ،مرجع سابقمنظور ،لسان العرب  ابن-(1)
 . 320ص مرجع سابق،، اهر الجرجاني، التعريفاتعبد الق-(2)
 .333ص  ،مرجع سابقمعجم العين،  الخليل بن احمد الفراهيدي،-(3)
 ،2006بيروت،  الوحدة العربية، والغرب، مركز دراساتالعروبة والاسلام  ،3ط مسالة الهوية، محمد عابد الجابري،-(4)

 .10ص
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لذلك ، يوظف فيها مصطل  الهويةو  تعددت المجالات المعرفية التي يستخدم ب*اصطلاحا:
حذر الكلمات أ أنعلمتني حياة الكتابة »مين معلوف :أيقول  نه من الصعب تحديده بدقة،إف

 الأصدقاءحد هؤلاء أ خيانة، أكثرها الأحيانغلب أكثر شفافية هي في أ،فتلك التي تبدوا 
مشترك مع و  ن الهوية موضوع معقدأاعتبار ، فعلى (1)«المزيفين هو بالتحديد كلمة )هوية(

في التعريف بمعالم  أساسفالهوية هي معيار  نه من الصعب تحديده بدقة،إمختلف العلوم ف
لها و  بفردانيتها إحساساستقلاليتها كذات فردية لها و  ذ يحدد وجودهاإ ،الإنسانيةالشخصية 

 جماعتها. إلى نتماءبالاشعور 

: حظي مصطل  الهوية بحضور لافت في الفلسفة العربية فنجد الفيلسوف في الفلسفة -1
ن يكون أمعناه و  الهوية من الضمير "هو" يتحول الى اسم» :قائلا حسن حنفي يعرفها

هو ما يعادل الحرف و  نالى الآإليس و  رخلى الآإاشارة يحيل  اسمالشخص هو هو ،"هو" 
 IDENTITY.»(2)يضا"أمنها اشتق و  "IDاللاتيني"

 ما يعادلها في الحرف اللاتيني، و اشتقاقها اللغوي و  فهو عرف لنا الهوية انطلاقا من اللفظة
 ن يعرف نفسهأ لا يمكن الإنسان أنفكرة مفادها  إلىكذلك يشير هذا التعريف  ابالانيربطها و 
خر سبب وجود ن الآلأو  نا"المقابل" للآالذي يمثل "الهو" و  خرالآ إلىبالنظر  إلا  يشكل هويته و 

 العربي. الأنا

الهوية تقال بالترادف للمعنى الذي يطلق على  ن  أ» ونجدها عند ابن رشد بمعنى:
ن أيرى هنا  (3)«.النسانمن  النسانيةكما تشتق ، وهي مشتقة من الهُ و  اسم الموجود،

 الهوية مشتقة من الهو.

                              
 .10،صمرجع سابقالجابري ،مسالة الهوية ، محمد عابد -(1)
(2 )

 .2022افريلwww.arabrenwal.info19 حنفي ،الهوية واللغة في الوطن ،رابطه في الموقع الجديد حسن-
 .2022مارس www.hadara.com،22، .موقع حضارة على الشبكة العالمية-(3)
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وجوده و  خصوصيتهو  تشخصهو  عينيتهو  هوية الشيء» :أنهاوتناولها الفارابي على 
وجوده المنفرد له الذي لا و  خصوصيتهو  هويته إلى إشارةقولنا هو و  المنفرد له، كل واحد

فالهوية عنده هي تعبير عن التشخيص بمعنى التمثيل في صورة  (1)«يقع فيه اشتراك
اعتبرها نواة لكل ، و الوجود الخارجي أوتارة تعبر عن معنى الشخص نفسه ، و الشخص

 تبدل. أوتحور  أوتستبدل  أنتفرد، لا يمكن و  خصوصية

ذ ليست إما لم يكن غير الشيء فهو بعينه ،الهوية هو كل  أنوجد » ابن حزم:-3
  (2)«.خرالآ.حدهما دخل في أحد فما خرج عن أالغيرية وسيطة يعقلها و  الهوية

 الغيرية لا وسط بينهما.و  تحديد مفهوم الهوية من خلال مقابلة بين ثنائية الهوية حاول 
  يطلق على و  الأناما يقابل و  الهوية بالنسبة للفلاسفة مشتقة من الهو أن إلىنتوصل

 نفسه موضوع غيره تماما. الإنسانيضع  أنليس بيسير دائما ، و الغير

 في علم النفس:-2

جانب يخص مكونات الشخصية » :أساسيينترتبط بالشخصية التي تتحدد بجانبين 
البيولوجية والنفسية والاجتماعية وسمته الكثرة والتغيير، وجانب يتميز بالوحدة والثبات 

 الاستمرارو مثيله من كل الوجوه أالواحدة الثابتة كون الشيء نفسه و الذات أنا يخص الأ و 
لا تزول لتمثل هوية و  فالذات الواحدة الثابتة تبقى هي لا تتغير3«والثبات وعدم التغيير

 ذاتيته.و  الشخص

                              
الفارابي ،عن محمد عابد الجابري ،الموسوعة الفلسفية العربية، مركز الانتماء العربي ابو نصر محمد   -(1)

 .21،ص 1986،بيروت،
 .2022فيفريwww.almeshket.com،28ابن الحزم، الفصل في الملل والنحل على موقع -(2)
  .55، ص1985 بيروت،، للملاييندار العلم  ،1ط معجم علم النفس، ،فاخر عاقل -(3)
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مقدار ما يحققه الفرد من الوعي » أنهاعلى  وكذلك ورد تعريف الهوية النفسية
ما  أنالمراد هنا هو  (1)«الآخرينذات كيان متميز عن  هاوأن التفرد بالاستقلالية،و  بالذات

يعتبر و  الاستمرارو  له كيانه الخاص، يجعله يحس بالتكاملو  مستقلو  هو واع بهو  ينجزه الفرد
للتوازن في بناء الهوية  إعادةنموها بمثابة و  عملية تشكيل الهوية النفسية» أنايركسون 

يتمحور المعنى حول  ،(2)«للطفولة( الأولالنفسية التي تشكل خلال مرحلة الطفولة )البناء 
ن لأ، يتحقق عن طريق تشكل الهوية النفسية في مرحلة الطفولةن التوازن أايركسون يرى ب أن

كون الشيء »ها أنتعرف الهوية في علم النفس على و  الظروف حتما ستؤثر عليه لاحقا.
 يحيلنا هذا التعريف ،(3)«عدم التغييرو  الثباتو  مثيله من كل الوجود، الاستمرار أونفسه 
 ليست متغيرة.و  ثابتةو  هي مستقرة، و الهوية في علم النفس الشيء ذاته أن إلى 

 في علم الاجتماع:-3

به، كونها تمثل ظاهرة اجتماعية تتحدد و  في علم الاجتماع ترتبط الهوية بالمجتمع أما
تتحدد بالعناصر الاجتماعية الثابتة في و ،هوية الفرد جزء منه و  حدد ماهية المجتمعت

د الدائم الذي لا يتغير بتغير الثابت الواحفالجانب ،دونها مجتمع وجود للالتي لا و  المجتمع
هذا الجانب هو هوية المجتمع مثل ، و في الطبيعةو  المجتمعو  الظروف في الفردو  وضاعالأ

 اللغة العربية في المجتمع العربي.   و  الإسلاميفي المجتمع  الإسلام

تتضمن »: مختلفة في مدلولها النظري  أطروحاتتعرف كذلك في خمسة  كما 
هناك هوية جماعية تستمد ملامح مقوماتها من ثقافة المجتمع،  نأ الأولى الأطروحة

                              
جابر  :إشرافبالجزائر ،شهادة دكتوراه،  الإرهابجودة الحياة وعلاقتها بالهوية النفسية لدى ضحايا  ،أمال بعويشة -(1)

 . 114ص ،2014/2015 ر، بسكرة،لخضنصر الدين، جامعة محمد 
 .113، ص نفسهالمرجع  -(2)
، مركز البحوث و الدراسات الاسلامية، 1طفي زمن العولمة الثقافية ، الإسلاميةهر العاني، الهوية يخليل نوري مس -(3)

 .42ص،2009العراق،
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نتاجو  الثقافة إنتاجفالمجتمع بدوره هو الذي يعمل على  التي بدورها تزود و  هوية جماعية ا 
الهوية في هذا المنظور الذاتي  نأالثانية  الأطروحةمفاد ، و بعناصر هويتهم الأفراد

تعرف ، و أخرى عن الاحتكاك بمجموعات  أغالبا ما تنش، ةمشاركة وجدانية عاطفي
بإدماج تجارب جديدة، بنية ديناميكية ، القدرة على التغير بأنهاالثالثة الهوية  الأطروحة

 أساسيوتضعها في تعارض  رفض فكرة الهوية ذاتها، إلىتذهب الرابعة و  تطورية متحولة،
في الفكر  أساسيةالخامسة تمثل لحظة و  ،مغلقة إيديولوجياالحداثة باعتبارها  أفكارمع 

الوصل المركب التي رسم عليها مورين معالمه الكبرى في  أطروحةهي ، و الغربي المعاصر
 (1).«أعمالهمجمل 

الهوية تجد ملامحها في المجتمع الذي يعمل  نأيتبين  الأطروحاتتحليل  إلىعند الذهاب 
 الوجدانيو  ترتكز على المنظور الذاتيو  بعناصر هويتهم، الأفراد حيث تزود إنتاجهاعلى 

الرابعة  الأطروحةموضوع و كان التأقلم الدائم مع الظروف، و  كذلك على التجديدو  العاطفيو 
 التخلص منها.و  فكرة الهوية رافضا و مستبعدا

، ضبط مفهوم الهوية عملية ليست بالسهولةو  محاولة تحديدان ستنتج ن خلاصة القول
انتشاره الواسع على ضفاف فروع فرعية متعددة من ناحية و  ناحية نظرا لحداثة المصطل  من

 متشعب. و  بذلك بدت الهوية كمفهوم غامض، و أخرى 

 

 

 

                              
 .155 ،154، ص ص 2010، مفهوم الهوية، مركز النشر الجامعي ،جليلة الملي  الواكدي -(1)



 الفصل الأول مف   اهي     م ومصطلح     ات

 

  
24 

 
  

 الهوية أنواعالمبحث الثالث: 

تتطور ضمن و  القواسم المشتركة داخل الهوية الجماعية تتفاعلو  المكونات العامة إن
المغايرة تتأسس و  ختلافالافي دائرة ، و لافختالاالذي يمثل  خرالآالحوار مع و  ثنائية الصراع

 وطنية قومية(.، و مستوياتها )فردية جمعويةو  الهوية بمختلف صورها

 /هوية فردية:أ

خر من بين ملايير البشر ات الجسدية التي تميز كائن عن الآتعتمد على المميز »
في  أيضاتستخدم  أساليبهي و  هناك عدة طرق للتعرف على هوية الفردو  (1) «في المعمورة

 ف على هوية الشخص:ر للتع أنواعنه تستخدم عدة أالبحث الجنائي بحيث 

 لالهوية، فكدور حاسم في التعرف على  الأصابعلبصمات  :الأصابعبصمة -1
يمكن استخدامها بشكل  احياته، لذ أثناءلا تتغير ، و شخص له بصمات فريدة لا مثيل لها

 فعال لتأكيد هوية شخص ما.و  سريع

التي لا تتغير ، و المميزة أذنهينمو حاملا بصمة ، و إنسانيولد كل بصمة الاذن :-2
 .الأرضلا تتشابه بين شخصين على ظاهر و  منذ ولادته حتى مماته،

ه لا يتفق فيها اثنان في أنبصمة الشفاه صفة مميزة لدرجة » ه:بصمة الشفا-3
بصمة الشفاه حتى من على خذ أ إمكانية إلىقد بلغت الدقة في هذا الخصوص ، و العالم

 (2)«.عقب السيجارة

                              
 . 293ص،2005دار الامة ،الجزائر، الخفراء ، الأمراءالشهداء وخيانة  أمانةمصير وحدة الجزائر بين ،احمد بن نعمان -(1)
 .10ص  ،2012، الأمنية،جامعة فايف العربية للعلوم 1عبد الله بن اليوسف ،علم البصمات وتحقيق الشخصية ،ط -(2)
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 تحليله يحدد جنس الشخص،و  خصائص الصوتو  بصمة الصوت: مدخل اللسان-4
 الرجل بالموجات الصوتية.و  يفرق بين صوت المرأةو 

 تركيب للعينو  فهناك مسميات، تستخدم العين للتعرف على الهوية بصمة العين:-5
 شبكة العين.و  زحية بالملام  المميزةيمكن التعرف على الفرد عن طريق القو 

 (1)«.المميزة فطريا و الأولىو هي » :بصمة الوجه-6

يمكن تحديد الهوية الفردية من خلال مجموع  بأنه*من خلال مختلف البصمات نفهم 
تفص  عن و  تتجلى، لا تتغيرو  فهوية الشيء هي ثوابته التي لا تتجدد السمات الجسدية،

 كالبصمة بالنسبة للإنسان يتميز بها عن غيره هانإن تخلي مكانها لنقيضها، أ ذاتها دون 
 تخلى لغيرها من البصمات.  أنتتجدد فاعليتها دون و 

 ب/هوية وطنية:

كتعريف و  شعب متميز بخصائص هويته، إليهاالتي ينسب  الأمة أوالوطن  إلىنسبة 
السمات  أوهي مجموعة الصفات ، الأممامة من  أيةهوية »: للهوية الوطنية هي إجرائي

التي تجعلهم و  إليهاالذين ينتمون  الأفرادبين جميع  الأدنىالثقافية العامة التي تمثل الحد 
 أوالهوية الوطنية  (2)«الأخرى  الأمم أفراديتميزون بصفاتهم تلك عما سواهم من و  يعرفون 

 قوم. إلىمن قوم  أووطن  إلىالقومية هي عبارة عن سمات ثقافية تختلف من وطن 

                              
 .13، 12ص ص عبد الله بن اليوسف ،علم البصمات و تحقيق الشخصية،  مرجع سابق ، -(1)
 .293ص  مرجع سابق،، يانة الخفراءمانة الشهداء وخأمصير وحدة الجزائر بين ،احمد بن نعمان ، -(2)
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 أوالاسم السياسي للشخصية التاريخية » :بأنهايعتبر رضا شريف الهوية الوطنية 
دققنا  إذا (1)«الكيان الحضاري لمجموعة من الناس في مكان معين أو الشخصية الثقافية،
من  تمكن الفرد لتي افهي ، ن الهوية القومية تتحقق بفعل العوامل المتنوعةأفي التعريف نجد 

 . إليهالمجتمع الذي ينتمي  معرفة

هو ما يمكنه من اكتساب  وبه فخره و  مجتمعه أومته لأ نتمائهباالفرد  إحساس إن
 هويته القومية.

 ،ليس في الدرجةو  الوطنية هو اختلاف في النوعو  الهوية الفردية أنواعالاختلاف في 
يوجد تناقض بين الهويتين بل هما  أندون  ،الأساسفالهوية الفردية ذات سمات ثقافية في 

 الأصابعكانت بصمات  إذانه أفي معادلة موجزة يمكن القول ، و ترتبطان بعلاقة الجزء بالكل
القومية في عموميتها هي البصمات  أوفالثقافة الوطنية  ،خرالآالفردية تميز شخصا ما عن 

 تلك يتميزون بهويتهم عن غيرهم من الشعوب أو الأمةهذه  أفرادالخاصة التي تجعل كل 
 .الأممو 

 

 

 

 

 

                              
ف، الهوية العربية الاسلامية و اشكالية العولمة في فكر الجابري، مؤسسة كنوز للنشر و رضا الشري -(1)

 .16ص،2011التوزيع،
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 المبحث الرابع: مكونات الهوية

جدلا و  المواضيع التي احتلت الريادة إحدىالهوية ، و لكل مفهوم مرتكز يرتكز عليه
 لها عدة مرتكزات تقوم عليها تتمثل في:و  الاصطلاحيةو  واسعا في الساحة النقدية

 /الدين:أ

العناصر التي تتشكل عليها الهوية حيث يساعد في تشكيل فكر  همأ يعتبر الدين من 
، (1)«وجدانهو  ضميره أيضاتخاطب  إنمافقط  النساندعوة لا تخاطب عقلية  »فهو الإنسان

في تكوين الطابع القومي ،ذلك لأنه يولد نوعا  أساسيايكون الدين عنصرا  أنفهو ليس غريبا 
 الأفرادالروابط التي تربط  أهممن  إذنفهو ، إليهالذين ينتمون  الأفرادمن الوحدة في شعور 

 بعضهم ببعض.

هو ، و النسانو  الوجودو  يعبر عن رؤية العالم للطبيعة» الدين ثقافة كاملة فهو إن
تفاصيل  أدق أحياناعلى نحو يعطي  النسانيلأنه يقدم تصورا لبناء الاجتماع  أيضاكذلك 

 (2)«شخصية أحوالاو  أخلاقياو  سياسيا، و هذا الاجتماع اقتصاديا

 بشحنها بالرموز أيضاتعبئتها فهو يقوم و  بقدر ما يقوم الدين بتشكيل الهوية
 بل يسهم في تشكيل حقلها الخاص داخل المجتمع الديني.، القيمو  المضامينو 

 

 
                              

في علم  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه أطروحةدور الثقافة الجماهرية في تشكيل هوية الشباب الجامعي،  الخنساء تومي،-(1)
 .152ص ،2015/2016 ر، بسكرة،خيضالاجتماع، جامعة محمد 

، مركز الدراسات ،الوحدة 1ط العولمة، إلى....من الحداثة  والإشكالياتعبد الغني عماد، سيسيولوجيا الثقافة، المفاهيم -(2)
 . 139ص ،2001بيروت،  العربية،
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 المكان(: ،الأرضب/الوطن)

التربية،  أوالاستقرار  أو الإقامةفي مكان  الإنسانالتي يستقر بها  الأرضالوطن هو 
 فتحديد الهوية يكون من خلال الولاء للوطن، علاقة وثيقة الصلة بينهما الأرضو  للهويةو 
بالضرورة يحافظ و  ن يمارسها الفرد،أالواجبات التي يجب و  الدولة خاصة بعد معرفة الحقوق و 

الجغرافية  أو الأرضفالوطن بوصفه وطن » دولته،و  على كل المكونات الهوياتية لمجتمعه
 أو الأمة أوكل مس بالوطن  و كيانا روحيا واحدا يعتمر قلب كل مواطن.....، أصبحقد 

كل مس به فهو يعتبر مس بالهوية و  الوطن قلب المواطن ،(1)«الدولة هو مس بالهوية
 الوطنية.و  الثقافية

تكوين شخصيته و  من خلال تعلم قيمه الإنسانيساهم الوطن في تعيين الهوية لدى 
ن هذا المكان يرتبط ا  ، و يحقق له مكانة اجتماعية ضمنهو  يطبعه،و  يحقق له الوجود، و موماع

عنها من  أما ينشو  البشريةو  يشمل مختلف العناصر الطبيعية» بزمان يعكس تاريخه
  (2)«.سلوكية أنماطو  اجتماعيةو  اقتصاديةو  سياسية أوضاع

لا يمكن تصور شخصية قومية ، و بالتالي لا هوية لهو  فمن لا وطن له لا شخصية له،
 .إليهتنتمي  إقليممن دون 

 ج/اللغة:

م  ﴿ :جلو  قال عز، اللغة بوصفها وسيلة للتفكير الإنسانما تعلم  أول إن   ل م  آد  ع 
ة   ئ ك  ل ى ال م لا  هُم  ع  ض  ا ثُم  ع ر  م اء  كُل ه   إليهاالتي تشير  الأسماء. فتلك [31 الآية البقرة] ﴾الأ  س 

مستودع قيم الامة » العصور فهيو  الأزمنةثوابت الهوية عبر  أهمالآية هي اللغة، فهي من 

                              
في ظل التغيرات السوسيوثقافية للمجتمع اسماء بن تركي ،الهوية الثقافية بين قين الاصالة و الحداثة -(

.640،ص01المركز الجامعي بالوادي،الجزائر،العدد الجزائري ،مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية، 1(  

 .162ص  مرجع سابق،دور الثقافة الجماهيرية في تشكيل الهوية،  الخنساء تومي،-(2)
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 فهي روحها، تراثهاو  الوعاء الحامل لهويتها، و الزمن المعبر لحقيقتها، و والحافظ لكيانها
اللغة هي عماد ، (1)«منطلق نهضتهاو  عماد تفكيرهاو  وحدتها أساسو  وجدانهاو  عقلهاو 

 وحدتها.و  هويته فهي تحافظ على كيانهاساس أو  الوطن

 الكشف عن المشاعرو  الفنيو  الأدبي البداعتعبير عن  أداة »اللغة هي:
 وفن أدبفي التعبير عما يختلج نفسه من  الإنساناللغة تساعد  أننلاحظ  (2)«الأحاسيسو 
 مشاعر.و 

تعبر عن داة أبل هي ، المجتمعات فقطو  لا تعد اللغة وسيلة للتواصل بين الشعوب
لكل لغة خباياها التي ، و ئيسي لهاتعتبر المكون الر   هاأن  حتى ،و الهوية الانتماء و  الثقافة

نها تحقق إ، التاريخو  القيمو  حاملة للهوية» فهي الأخرى تميزها عن غيرها من اللغات 
تسعى اللغة  (3)«المجموعة إلىبروح الانتماء  الحساستدعم تنامي و  التلاحم الاجتماعي

 الحفاظ على التواصل فيما بينهم.و  لغتها لجمع شملهمو  الأممتوحيد  إلى

بهذا تصب  ، و هي الناطق الرسمي بلسان الهوية، و الهوية وجهان لعملة واحدةو  اللغة
 الشعوب دونها. و  الأمملا تستقيم و  الهوية أركانحد أ

 

 

 

                              
الجمعية السعودية للعلوم السياسية بجامعة الملك  إصداراتاحمد محمد وهبان، الهوية العربية في ظل العولمة ،سلسلة  -(1)

 . 5سعود ،ص
 .12، ص2002الرباط، ط، النادي الجراري، ،د، هويتنا والعولمة عباس الجراري، -(2)
المركز العربي وآخرون ،اللغة و الهوية في الوطن العربي اشكالية تاريخية و ثقافية و سياسية، رمزي منير بعلبكي  -(3)

 .12، ص2001، بيروت ،1للأبحاث ودراسة السياسات ،ط
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 مكونات اخرى:

 .التاريخ:1

بواسطة  إلاشخصيتها  الأمةفلا تكون ، ذاكرتهاو  الأمةيعد التاريخ بمثابة شعور 
حدا من حدودها باعتبارها جزء من و  الهوية أجزاءهذا التاريخ جزء من و  تاريخها الخاص،

فهو يصور لنا ، وقائع الشعوبو  أحداثملف كامل عن كل و  هو عبارة عن سجل، و المجتمع
كانت  فإذا» نةالأزممنذ القدم عبر مختلف  الإنسانجميع الظروف التي مر بها و  التجارب

 أوالمكان جميعا، و  يتطور  بفعل ظروف الزمانو  نظامها  الذي ينمو أولكل امة هويتها 
ن التاريخ يشكل إالمجتمع على حد سواء، فو  التي يمر بها الفرد الأحداثبفعل جملة 

 أهمن العامل التاريخي من إمن هذا المنطلق ف (1) «المجتمع أفرادالروابط القائمة بين 
 ريبلو و  يحدد فلسفيتهاو  يكون ضميرهاو  الأمةعوامل تشكيل الهوية فهو الذي يصنع وجدان 

 .أهدافها

 التقاليد: و .العادات2

طائفة  أومجموعة من قواعد السلوك الخاصة بطبقة معينة » بأنهاتعرف التقاليد  
 إجراءاتعلى و  الاتفاق الجمعيو  وهي تنشا عن الرضا، بيئة محلية محدودة النطاق أو
 إلىفهذا التعريف يشير ، (2)«فيه أخاصة بالمجتمع المحدود الذي تنش معينة أوضاعو 

هي جزء من الثقافة و  تتناقلها عن طريق التقاليد،و  التي تبقى عليها الجماعة الأنماطمجموع 
 التي تغذي الهوية الذاتية.

                              
 .47صمرجع سابق ، الخنساء تومي ،دور الثقافة الجماهيرية في تشكيل هوية الشاب الجامعي ، -(1)
لثقافة المفاهيم والاشكاليات من الحداثة الى العولمة مركز الدراسات الوحدة العربية عبد الغني عماد ،سيسيولوجيا ا -(2)

 . 153،ص 2001، بيروت ،1،ط
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 .التراث:3

مكونان متكاملان من ، و التراث عنصران متلازمان من عناصر الذاتو  الهوية
لا تراث اذا لم و ،  إليهفلا هوية دون تراث تستند ، الجماعيةو  مكونات الشخصية الفردية

 يؤسس للهوية.

يختلف  الإنسانهو عطاء من صنع ، و فكريةو  فنيةو  ثقافية تإشكالاالتراث يحمل 
 .         الأمكنةو  الأزمنةباختلاف 

 .الشخصية:4

لكنه في الوقت نفسه متغير نتيجة التفاعل بين ، د ماهي تنظيم دينامي ثابت على ح
الانتماء » بأنهاالشخصية الوطنية  تعرفو  الاجتماعيةو  مختلف العوامل الشخصية

 الدينو  جماعة واحدة تشترك في ثقافة جامعة موحدة تمثل اللغة أومة أ إلىالاجتماعي 
تجعل منها كيانا واحدا و  برز سماتها التي تميزها عن غيرها من الجماعاتأ ،التاريخو 

الشخصية الوطنية تبنى على التمايز مع  أنفهذه التعاريف تتفق على  (1)«منسجما
 تفردها.و  تميزها ةمما تشكل هوي، الأخرى المجتمعات 

 الأشياءالثابتة في و  ن الهوية هي مجموع الصفات الجوهريةأنتوصل مما سبق 
ن الثوابت إمن ثم ف، و للإنسان هويته المتفردة نأفللمكان هويته الخاصة، كما ، الإحياءو 

 المتغيرات التاريخية عناصر مكونة للهوية.و  الجغرافية

 

                              
ش ،مقومات الشخصية والمشروع التربوي عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ،اطروحة لنيل أبيالزين  محمد سمير -(1)

 .35،ص  2014/2015بسكرة شهادة في علم الاجتماع ،جامعة محمد خيضر، 
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 صنافهاأ و السرديةالمبحث الخامس: الهوية 

 الإبداعمن حيث  الأخرى  الأدبية الأجناسالرواية اليوم رتبة متقدمة من بين وأ تتب
 ،الأخرى  الأدبيةشيوعا مقارنة بالأجناس  كثرالأالحضور النقدي، فهي اليوم الجنس و  التلقيو 
من الموضوعات ، و همومهمو  مساسا بحياة الناس الأكثر الأدبيالجنس  أنهالعل سبب ذلك و 

الهوية بوصفها  ةألمس و المهمة التي سجلت حضورا كبيرا في مساحة الجنس الروائي العربي
 المحيط الذي نعيش فيه،و  ضاغطا على حساسية الفرد ووجوده، موضوعا اجتماعيا ،ثقافيا

 من ثمة ظهرت ما تسمى بالهوية الروائية التي تكشف مفهوم الهوية في السرد.و 

 الهوية السردية:مفهوم  /1

السرد في و  ظهر مفهوم الهوية السردية لأول مرة في خاتمة الجزء الثالث من الزمان
تقي فيه صنفان من التفكير في علاقة التاريخ بالمتخيل ،بحثا عن سياق علمي يل إطار

في كتابه المحوري الذات عينها  سعى بول ريكور»المتخيل و  السرد: السرد التاريخي
تبسيط نموذج الهوية السردية متجاوزا البعد الضيق الخاص بالهوية  إلى (1990خر)آك

حيث يصف ريكور ، (1)«الزمانو  في مسار تشكلها الزمني كما هو الحال في كتابه السرد
السرد هو اقتدار للذات من و  التشابك بين الهوية ن  إ »السرد بالقولو  الهوية العلاقة بين

ذاتيا يعكس و  عادة تشكيل هويتها باستمرار حيث يكون السرد تخيلياا  و  ندماجالا جهة 
-و ربما من دون قصد–النصوص السردية لا تعبر  أنوهذا يعني  ،(2) «الواقع في تاريخه

بنية النص  إلىلغلت في مفاصل الحياة بشكل عام وصولا عن قضايا الهوية لكونها تيمة تغ
علاقة الذات بنفسها تمر بوسائط عديدة في » نأالسردي، حيث يؤكد مفهوم الهوية السردية 

                              
 alantogia.com: https//-،2020ماي  5فوزية ضيف الله ،الهوية السردية عند ريكور، -(1)
محمد فلي  الجبوري ،الهوية السردية المفهوم والتجلي ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم الانسانية والاجتماعية جامعة المثنى -(2)

 . 270، صم2021ه/1442، 1،عدد18السماوة ،العراق،مجلد
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في هذا السياق يدخل البعد التاريخي في اتجاهين اثنين :مسار و  بالآخر،و علاقتها بنفسها
المسار التأويلي المرتبط بالذاكرة فتسلك الذات ، و تشكل الهوية الذاتية في بعدها السردي

عن و  مسالك تأويلية عبر النص المقروء الذي يكشف عن عالم كامل مستقل عن مؤلفه
مفتوحة على ما و  كون الهوية السردية مبنية ،(1)«كذلك عن مجال تلقيهو  ظروف صياغته

فكرية كامنة ذات طبيعة  أهدافينتج عن التوتر بين التصور المجرد الذهني )رغبات، نوايا، 
(، هذا التوتر يتمظهر في السرد وفق اشتغال مقولات مصنفة تحدد الذات الفاعلة فحسب

 الفعل.و  بين موضوعهاو  بموجبها انطلاقا من علاقة جدلية بينها

 التعرفو  التقديرو  التثمينو  التوجهو  نحدد هذه المقولات المصنفة في خمس )التحديد
طرائق اشتغالها عن دورها الوظيفي في البناء السردي و  المقولاتقبل الشروع في فهم هذه و 

حيث تساهم في رسم معالم الانتقال من ، في صياغة الهوية السردية أهميتهاو  من جهة
طابعها الملموس الواقعي  إلىوتساهم في بناء الذات السردية ، توصيف البنية السردية الدلالية

الهوية و  الهوية المتصورة: سردية لا واحدةهناك ثلاث هويات  »المتصف بالحيوية،
تعد الهوية ، و هويةما و فالهوية المتصورة هي هوية ذهنية مجردة، المتخللةو  المحققة

تكون الهوية المتخللة قوية ، و المحققة بمثابة محصلة جهود في تجسيد الهوية المتصورة
ق الهدف من يرورة نحو تحقيسالمراجعة التي تصاحب ال أشكالتمثل كل و  الحضور

بذلك فان المشروع الريكوري للهوية السردية الذي يطور المشاريع الفلسفية من و  ،(2)«الفعل
زمان في انطولوجيا هايديغير و  مرحلة الكشف عن الذات بوصفها وجودا في الفلسفة اليونانية

تشكل هوية الوجود »انطولوجية سردية  أوبوصفه سردا  الإنسانيلكي يرسخ الوجود 
في هوية تساعدنا ، السرد معاو  الزمانو  عند ريكور في مرحلة الجمع بين الوجود النساني

                              
 .15،صية السردية عند ريكور، مرجع سابقفوزية ضيف الله ،الهو -(1)
-https// www.alquds :،2017سبتمبر  14تمظهراتها، القدس العربي، عبد الرحيم جبران ،الهوية السردية و-(2)

co.uk. 
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التصور الثاني للهوية السردية هو دراسة » أما، (1)«الاغترابو  على مقاربة هوية الغربة
 الأجناسكيفية تمثله في و  تقصيهو  نعني به تتبع وضوع الهوية، و تيمة الهوية في السرد
 (2)«.أنواعهاالسردية على اختلاف 

ليست توصيفا له ،و على الرغم و  الهوية تمثل الفكرة الرئيسة في المتن الروائي أن أي
تميزه جاء نتيجة  أن إلالا من معطيات الحاضر و  من توظيف الهوية لم يكن موضوعا حادثا

لا سيما و  ،أنواعهاالتهديدات التي تحيف بالهوية بشتى و  استشعار الكاتب العربي للمخاطر
القبلية التي و  الجهويةو  المذهبيةو  الهوية الوطنية منها بعد الظهور الباذخ للهويات الدينية

حيث يذهب بول ريكور »دفعت بها الظروف غير الطبيعية التي تمر بها المنطقة العربية، 
نه أكو  م،الهوية السردية تعمل على تقويض الهوية الواحدة من خلال رؤيتها للعال أن إلى

ان تكون الهوية  رطتولا يش متشابكة،و  مم تربطه وشائج معقدةالأو  عرافخليط من الأ
اختلافي تنوعي يحفظ لحركة الذات  إبداعيلأنها فعل ، موهومة أوالسردية واقعية مؤولة 

المعالجة الهوياتية لا  أن أي، (3)«استمرارا بإعادة تشكيل الماضي تخييلاو  تموضعها تبدلا
لى طبيعة الحدث السردي بوصفه إتنظر  إنماتنظر الى واقعية الحدث السردي في الخارج 

الديناميكية، بقدر ما يسير الحدث السردي وفقا  أوالسكونية  إلىحدثا تخيليا لا يخضع 
 لمعطيات البناء السردي.

لمعالجة مسالة الهوية عند  الأهمالسردية تحتل الموقع » نأيرى حاتم المورفلي 
تسعى في الوقت ذاته الى ، و التاريخ أحاديةبول ريكور لقدرتها على التخلص من رؤية 

                              
 ،متخيل مدن وحقائب ،مجلة الكلم فيقراء تأويلية  الهوية السردية وحضور الاخروية، محمود خليف خيضر الحياني، -(1)

 .490ص ،2021، 1عدد  ،6مجلد العراق، جامعة الجامعة التقنية  الشمالية،
 .270ص  ،لي، مرجع سابقالهوية السردية المفهوم والتج محمد فلي  الجبوري،-(2)
 .271ص المرجع نفسه، -(3)
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السردية لها القدرة على تجاوز المحددات  الهوية أن أي(1)«الحفاظ على التعددية الثقافية
نتماءات بشتى تعدد الهويات من خلال تعدد الا إلىالجنوح بنا و  التي فرضتها فلسفة التاريخ

 ن الهوية السردية تدور على وظيفة سردية تخيلية مستمدة من التاريخ الفرديأ أي، توجهاتها
 الهامش مع المركز.، و الفردي مع الجمعيو  ،الأخريصارع فيها الذات مع ، الجمعيو 

 الهوية السردية تتشكل في فضاء بين متباينين» أنويرى سعد محمد رحيم 
ان موقع الهوية السردية هو موقع ، و التاريخ بعمليات جدلية معقدةو  ةمتكاملين هما: اللغو 

لذلك لا يمكن الركون في متابعة الهوية في السرد ، و الشعاراتو  ثقافي يقوم على الرموز
 رموزو  التحديدات قارة لموقع الهوية ذاتها ,لان الهوية السردية هي اثر يتكون من معان

ن السرد يضفي على أهذا يعني و  (2)«التخييلو  في التاريختأويلات جارية و  سياقات ثقافيةو 
 لا يقوى عليها الوصف الحقيقي للهوية في الواقع. واسعة تأويلات و  الهوية دلالات كثيرة

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .131، ص2009 بيروت، دار التنوير، الهوية والسرد بول ريكور، حاتم المورفلي، -(1)
 .81/82، ص ص 2016، بغداد دار سطور، المثقف الذي يدس انفه، سعد محمد رحيم، -(2)
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 صناف الهوية السرديةا ثانيا:

)الهويات  هما: أساسيتينفئتين  إلىقد قسم محمد فلي  الجبوري الهوية السردية 
 الهويات الواصفة(.و  المتباينة

 إلىفتنوعت المتباينة  ،الأصليةمتفرعة عن الهوية  أصنافوشملت كل مجموعة على 
 ،سلبية، ناضجة جابية،إي مغلقة، مفتوحة، منسجمة، مركزية، هامشية، متشظية،»

ملتبسة،  متوهمة،» إلىالهويات الواصفة فتنوعت  إما ،(1)«، ذاتية، اضفائيةإشكالية
، كلية، مركبة، قاتلة، معيبة، منزاحة، ملوثة ،مظهرية شكلية، مرتكبةمتعارضة،  متحولة،

، حيث تناولت الهويات المتباينة التي تحمل (2)««متكاملة، راشدة، منسلخة، مهادنة
متتابعة، فالهوية المغلقة  نأتي بهاو  هي هويات متعارضة دلاليا، و مواصفات متضادة مفاهيميا

للوجود التي  الأحاديهي هوية تؤمن بالتكوين و  واحدة،ن تكون الهوية مخلصة لجهة أتعني 
 الهوية المفتوحة تنطلق من زاوية التكوين.و  المختلف، خرالآ إلىتنظر 

 

 

 

 

 

 

                              
 .273،274ص ص  ،مرجع سابق المفهوم والتجلي، الهوية السردية، محمد فلي  الجبوري، -(1)
 .279،280المرجع نفسه، ص -(2)
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 نستخلص مجموعة من النتائج تتمثل في: 

 نماو ، مصطل  الهوية السردية ليس توصيفا للجنس السردي يراد به تيمة الهوية  ا 
 .الإبداعيةتوظيفه في نصوصهم  إلىلروائيون بوصفها موضوعا روائيا يعمد ا

 يعني دراسة التمثيل الهوياتي في ، و خاضوا فيهو  الهوية السردية مصطل  تداوله النقاد
 كيفية تمثله فيها.و  تتبعه في النصوص السرديةو  السرد

  التاريخ أحاديةدر من غيرها على تمثيل الهوية لقدرتها على التخلص من أقالسردية 
 الحفاظ على التعددية الثقافية. إلىلوقت ذاته تسعى في او 
  تكتفي بواقع و  كثيرة تخرج معظمها عن تمثل الواقع أنواع إلىتشظي الهوية السردية

 خيالي تحاكي فيه واقعا افتراضيا.
 هذه ، و عليها الهويات المتباينة أطلقناالتضاد و  ثمة هويات سردية تقوم على التباين

غلب أ ناقض الذي يفضي في حضورا من غيرها لأنها تقوم على الت أكثرالهويات 
الاختلاف الذي بدوره يمثل بؤرة البنية المجردة التي تقوم عليها  إلى الأحيان

 النصوص السردية.
 تكون دلالة المصطل  كاشفة عن ، و ثمة هويات سردية تأخذ مفهومها من مصطلحها

 عليها الهويات الواصفة. بناء على ما تقدم اصطلحنا، و ماهية المفهوم



 

 

 الهوية الوطنية. -1

 الهوية الدينية. -2

 الهوية التاريخية. -3

 الهوية المكانية. -4

 الهوية الحضارية. -5

 *الهوية الاجتماعية.6
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وجود العالم و  الإنسانالسرد بكينونة  انشباك مبدأتنبني علاقة السرد بالهوية على   

 تمثلات ذلك في الوعي و كيفيةو  ، فماهية الهوية هي نمط الوجودالإنسانلحظة وعي 

سياسية محددة و  نفسيةو  اجتماعيةو  بناء رمزي يتشكل ضمن ظروف تاريخية هانإ الوجدان،و 

ن الهوية في وية هو مهمة النصوص السردية ،بل إعبر خطابات توثق لها ،فالتعبير عن اله

 ذاتها سردية.

أتي ت إذ المعاصرة،و  التيمات البارزة في الرواية العربية الحديثة أبرز تعد الهوية واحدة من

فضل الليل لعل رواية "، و الأشياءالغوص في جوهر  إلىمنسجمة مع العوالم الروائية الرامية 

برز النصوص الروائية التي انخرطت في تمثيل علاقة أ" لياسمينة خضرا من على النهار

 تشكيل الهوية.و  بالآخر الأنا

تشكيل الهوية و  بالآخر الأناعلاقة و  لة الهويةطرح مسأ إلى" ياسمينة خضرالقد سعى "

كل هذه  أم ،؟مسيحي أومسلم  ،؟فرنسي أم،هل هو عربي ؟: من هو يونس الآتيعلى النحو 

 ؟السمات مجتمعة
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 تجليات الهوية:

ة اصرة عن الخوض في النقاش حول مسألالمعو  لم تختلف الرواية الجزائرية الحديثة

 أدبيالرواية في حد ذاتها شكل  أن إلىالسبب يعود ، و لتأسيسها الأولى" منذ السنوات الهوية"

 . الأوروبيةقد نشأت في الجزائر بتأثير من الرواية و  ،أوروبي

تشكل للقارئ فسيفساء نصية تتشابك  نأ" فضل الليل على النهاراستطاعت رواية" 

تماعية تزخر التي تمر عبر شخصيات الرواية في فضاءات اج الإيديولوجياتفيها جملة من 

فكان  ،الإنسان وأزمة فالرسالة التي يود الكاتب  نقلها هي الواقع الفعلي ،الدلالاتبالعديد من 

الهوية من خلال :الهوية  أبعادفي هذا المبحث سنطرح  ،اطقالقالب الروائي لسانه الن

 غيرها. و  الاجتماعيةو  التاريخيةو  الدينيةو  الوطنية

 الهوية الوطنية: -1

مع ، و خرى ثقافي لأنها تختلف من ثقافة الى أنوع الالهوية الوطنية وسيلة لتوحيد الت

ن خير ممثل لهذه الهوية الشخصية الوطنية ا  ، و ذلك ترسمها بعض المقومات التي تحددها

لعل هذا ما تجسده شخصية ، و اعتزازهاو  مقوماتهاو  تمسكها، و التي تمثل الوطن بأفكارها

عزة و  في الرواية ،حيث كان مثالا للفرد الجزائري الحساس المتعلق بكرامته " عيسى"الوالد

الذي يناضل بكل قوته من  ،الأصيلهو مثال للفلاح الجزائري ، و بالأو  نفسه ،فهو الزوج

 أبيلم توجد عينا » تضمن له كرامتهو  التي كانت تؤمن له الخير أرضهجل الحفاظ على أ
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حد القدرة ليس لأ ، في هذا المكان وسط كومه الأشقرإلاة لأرضه، لم يكن يشعر بالراح إلا

 الحبو  مهي الأ الأرضبالنسبة للفلاح  ،(1)«عز الناس لديهلا حتى ألهائه، و إ على

وقد استغنى هذا الوالد ، جلهامن أ هو على استعداد للتضحيةو  فهي تحمل هويته ،القداسةو 

العيش في بيئة فرنسية، يقول  اختار، و أجدادهرض الوحيد بعدما تخلى عن أ أخيهعن 

 ،أراضينا إنقاذلو بقيت  بقربه  كنا سنتمكن من ، لا تتصورين كم يحقد علي» لزوجته:

نه وجد فيها ما المدينة الجديدة لأ أحبكذلك نجد بطل الرواية الذي ، (2)«يكرهني هكذا يفكر،

كل يوم ، متنام باستمرارلريف انفعال ن اكانت المدينة وهما، فإ إذا» رضه قائلا:يذكره بأ

من  ريو صالادو أحببته سلم نهائي ن  أ كل يوم يأتي كما لو، و النسانيةجديد يذكر بفجر 

هي التي تعطيها ، و تفردهاو  خصية الوطنية هي التي تشكل الهويةفالش   (3)«الأولىالوهلة 

 تميزا. 

في موقف اتخذه عندما كان في المدرسة ،حيث ثار غضبا ضد  أيضانرى يونس 

، لم عائلتيألمي لا يختزل في أ شعرت بأن  » "الكسالى" فقال:ـالمعلم عندما نعت العرب ب

نماو  ، بقي هذا السؤال في (4)«لا من حواءو  دملا أعرفهم لا من آ أناس إلىيمتد  نأيمكنه  ا 

                              
.8، ص2008د،ط، ،الجزائر، تر: محمد ساري، دار سيديا للنشر ياسمينة خضرا، فضل الليل على النهار، -( 1( 
.59ص المدونة، -( 2( 

.86ص  المدونة، -( 3( 
.65ص المدونة، -( 4( 
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،نعم هذا ما يجهله (1)«؟العرب كسالى فعلا  هل » على عمه بإعطائه تفسيرا وأصر خاطره

 التي رسخت له في المدارس الفرنسية. الأفكارالطفل الجزائري جراء 

بين والد و  هانة المدرس من خلال الحوار الذي دار بينهإ تذكر  أخروفي موقف 

غضب و  حس بألمأف ،كان هائما بفكرة الجزائر فرنسية صديقه "جيم جيمناز صوزا"، الذي

يقة نفسه كما حمم بالطر ، وكما في ذلك اليوم في المدرسة غرقني غضب دفينأ»قائلا :

، تشبثه بهويته الوطنيةو  فهو هنا صرح برفضه للمستعمر ،(2)«احشائيتطفح من عمق 

ن ه الوطنية ،فالدفاع عن الوطن يبدأ بالدفاع عن النفس فلا ممكن أحيث برزت شخصيت

هو يونس يعبر عن تمسكه  ها، ير وطنهر يرضى بالإهانة ثم يسعى لتحو  صيهان شخ

 زمنة الغابرةراعي الذي عاش هنا في الأ ملك ال نهاإ، رض ليست ملكا لكمالأ »بأرضه: 

 بما أنكم لا تعرفون الاقتسامو لكنكم ترفضون رؤيته،و  الذي يوجد شبحه على مقربة منكمو 

رجعوا الباقي او  حدائقكمو  مدنكم، و سكككم الحديديةو  سلفتكمأو  جسوركمو  ،خذوا بساتينكم

هو سلوك ، و هي تحرير الذاتو  أولىبخطوة  يبدأفتحرير الوطن  (3) «ملاكه الشرعيين إلى

 الجماعة. إلىبشكل فردي ثم يندرج  يبدأن ينبغي أ

                              
.66ص ،المدونة -( 1( 
.219ص المدونة، -( 2( 
.220ص المدونة، -( 3( 
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عالم الكتابة، العالم الوحيد الذي منحه لنفسه  إلىنجد كذلك العم ماحي الذي لجأ 

كان وطنيا في القلب ،فقد كان متضامنا  الفرنسي،رفضه للاستعمار و  ،لينفس فيه عن غضبه

الحركية و  تتعلق كتاباته بجزائر المظلومين، و منشغلا بالجوانب السياسيةو  مع القضية الوطنية

حيانا كان عمي أ»الوطنية في بيته  رالتعسف البشري، فقد كان يستقبل جبهة التحريو  الوطنية

بعضهم و أوروبيةيرتدي بعضهم بدلات و  ربربو  بعضهم يأتي من بعيد عرب يستقبل ضيوفا،

ملابس تقليدية كانوا ناسا مهمين متميزين جدا ،يتحدث الجميع عن بلد اسمه  خرالآ

 إزاحة إلىيطمحون و  كانوا يشتغلون بالسياسة ،(1)«مقموعو  مستعمرو  بلد مسلوب...الجزائر

عمي رجل ثقافة » جاء ذلك على لسان يونس، و طليعة من المثقفين أنهمالمستعمر بحكم 

مصغ للاضطرابات التي تحرك العالم العربي فكان متضامنا فكريا مع و  مواظبو  قارئ 

فعالية هذا  وتبدأ، ففكرة الحرية هي من صميم الوجود الفعلي للإنسان ،(2)«القضية الوطنية

لمختلف العلاقات التي تبنى عليها ، و الوعي لمختلف مظاهر الحياةو  الوجود بالإدراك

 الجماعية. و  الشخصية المصال 

 

 

                              
.65ص المدونة، -( 1( 
.79ص، المدونة -( 2( 
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 ة:يني  ة الد  الهوي  -2

لا يمكن التعامل ، و ين صفة متأصلة في النفس البشرية مثلها مثل باقي الغرائزيعد الد  

ثر مهم في النفس البشرية نظرا للفترات الطويلة وفق هذه النظرة، وبذلك يكون له أ معها إلا  

اوي ملازمة للناس جميعا ،فنجد الر   أصليةين فهو نزعة بالد   الإنسانيفكير التي ارتبط فيها الت  

 أبدا أشاهدهلما اقترب وقت الحصاد لم »فيصف حالة عيسى  الإسلام أركان همأ  أحديذكر 

رمزا للتدين والقرب و  حيث تشكل الصلاة ممارسة ،(1)«يجهد نفسه بمثل هذا العنادو  يصلي

 كثار منها وقت الشدائد.الإو  جل،و  من الله عز

اعتبرها حقيقة و  ن الكريموالاسم يوم القيامة التي أخبرنا بها القرآ الإيمانبرز الكاتب أ

صنفين: صنف في  إلىثم يصنفون وأقوالهم،  أفعالهملا مفر منها ،فيحاسب الناس على 

لم يدرك والدي أن البنت لم تعد » جليا من خلال قول الكاتب في النار ،اتض  خروآ الجنة

ترمي بنارها على  نأن شيئا بذهنها منذ تلك الليلة التي اختارت جهنم تتغذى ، و أ

ديانة  إلى،كما تجلت الهوية الدينية من خلال شخصيات تكتسي معنى الانتساب  (2)«حقولنا

في تلك الليلة عندما رأيت النيران عن بعد »لكاتب بدلالات متنوعة مثل قوله: ا أوردهامعينة 

 ،(3)«يتعلق بك الأمر أن أتصور أكنولكنني لم  الجحيم، إلى شقيا فقيرا يعود أن أدركت

                              
.8ص المدونة، -( 1( 
.12ص المدونة، -( 2( 
نفس الصفحة. المدونة، -( 3( 
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حد الثوابت القدر التي هي أو  يمان بالقضاءهو الإو  يمانتحدث عن ركن آخر من أركان الإو 

 التي وردت في عدة سياقات :و  التي تنبني عليها العقيدة الاسلامية

 .(1)«هو الذي يقرر ما يصيبنا بي اللهرد أ»-

مصائب و  .فمهما يحدث في الحياة من مساوئ (2)«نحن مؤمنون و  اللهالاعمار بيد »-

ن  ، و يواجهها ،و لا ييأس من الحياة و ن يقاومهافعلى الإنسان أ  كثر صبراما يجب أن يكون أا 

 جل حتى يتمكن من تجاوز الصعوبات .و  احتمالا مؤمن بالله عزو 

يتأمل المحصول الذي يعد  »بألفاظه من خلال قوله:و  ن الكريمكما نجده متأثرا بالقرآ

وهذا مقتبس من  ،(3)«قحولة الارضو  كيدة بعد سنوات عجاف من الجدبأخيرا بفرحة أ

ل كُ إ ن  ي ﴿ :جلو  قصة سيدنا من خلال قوله عز ق ال  ال م  ب ع   أرى و  م ان  ي أ كُلُهُن  س  ر ات  س  ب ع  ب ق  س 

ات   ر  ي اب س  ر  و أُخ  ت  خُض  ع  سُنبُلا  ب  س  اف  و  ج  ي اي  إ ن كُنتُم  ي   ۖ  ع  ُ أ ف تُون ي ف ي رُؤ  ا ال م لَ  ا أ يُّه 

ي ا ت ع بُرُون   ؤ  ى مطلع علو  ن الكريمن أن الكاتب على دراية بالقرآتبي   [، 43"]يوسف الآية:﴾ل لرُّ

 معالمه. و أصوله

التذكير و  دور التوعية، كذلك يأخذ بعض الشيوخ الذي لهم مكانة محترمة في المجتمع

صوات يش الملتحين يخطبون على الناس بأيأتي بعض الدراو أحيانا»يوم الحساب و  بالله

                              
.13ص المدونة، -( 1( 
.243ص المدونة، -( 2( 
.8ص المدونة، -( 3( 
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ون في كلام بلاغي مسجوع يندفعو  سحن متهجمة يصعدون علة مصاطب مرتجلةو  صحلاء

غضب و  يوم الحساب يتحدثون عن القيامةو  الساعة قترابوبا العقول نحرافينددون با

 (1)«النساء الزانيات.و  القدرو  البشر

، للخطاب القرآني كذلك تجلت الهوية الدينية في الرواية من خلال استخدام الكاتب

لسان العم جاء على و  هو حجة للإقناع،و  فهو كلام الله المعصوم ،إعجازوذلك لما فيه من 

ا ب غ ي ر  ن ف س  أ و  ﴿  ن:آلا تنسى ما يقوله القر »ن الكريم بما  جاء في القرآماحي  س  م ن ق ت ل  ن ف 

يع ا م  ا ق ت ل  الن اس  ج  ض  ف ك أ ن م  اد  ف ي الأ  ر   :ذلك في قوله تعالى، و «[32]المائدة الآية:"﴾ ف س 

ر ائ يل  أ  ﴿ ل ىٰ ب ن ي إ س  ن ا ع  ت ب  ل ك  ك  ل  ذٰ  ض  م ن  أ ج  اد  ف ي الأ  ر  ر  ن ف س  أ و  ف س  ا ب غ ي  س  ن هُ م ن  ق ت ل  ن ف 

يع ا ۚ م  ي ا الن اس  ج  ا أ ح  ي اه ا ف ك أ ن م  م ن  أ ح  يع ا و  م  د   ف ك أ ن م ا ق ت ل  الن اس  ج  ل ق  ا  و  ت هُم  رُسُلُن  اء  ج 

هُم  ب ع د   ن  ث ير ا م  ر فُون  ب ال ب ي  ن ات  ثُم  إ ن  ك  ض  ل مُس  ل ك  ف ي الأ  ر  هي رمز و  ،[32الآية: المائدة] ﴾ذٰ 

ترتعش و  يهتز المجتمع الأفرادفكلما قتل فرد من ، لمعاناة الشعب التي تزداد يوما بعد يوم

 القلوب للطريقة البشعة التي يقتل بها.

ة واضحة ذ بدت هويته الدينيسلامية عن سلوكه، إعاد الحياة الإبلم يتمكن البطل من إ

تلوت آيات قرآنية ،ليس و  صابعي على مستوى شفتيضممت أ» المعالم من خلال سلوكه

لكننا و  نحن مختلفون ، القساوسةو  الأئمةفعله في عيون مع ذلك أو  مستساغا الأمر

                              
.35ص المدونة، -( 1( 
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ه ن  ، فإلى جانب أ(1) «يتين من سورة ياسين.الفاتحة ثم آ تأقر متساوون في نظر المولى 

جنبي في مقبرة فها هو في بلد أ، المستقيم في عدم شرب الخمرحافظ على سلوك المسلم 

 ن عند زيارة القبور.وهو قراءة القرآ، الإسلاميقوم بما هو متعود عليه في ، مسيحية

 حكم الزواج المختلط فيقول الكاتب:، في الشريعة أيضاالمعروفة  الأمورمن ضمن 

 ،(2)«ن تتزوج مسلماقبل أ إسلامها إعلانفي الشريعة تجبر المرأة غير مسلمة على »

لا واجبا الإسلامفاعتناق  جل بالنسبة و  الخروج عن طاعة الله عزو  يعتبر انتهاك للحرمات وا 

عند  الإسلاميستشهد الراوي هنا بقصة الشاب سليمان الذي اعتنق ، و الرجلو  لكل من المرأة

ه ن  أ، و عالمةو  مرفهةسليمان ولد مسيحيا في عائلة فرنسية »وقوعه في حب فتاة مسلمة 

 (3).«السلامن يعتنق  قع في حب بدوية من "تعظميت" قبل أو 

ما تم و  الأجنبيةبرزت كذلك الهوية المسيحية بصفة جلية من خلال الشخصيات 

ا ما هذو  المختلف خرالآممارسات مختلفة تمن  القارئ فرصة لقاء ، و تداوله من طقوس

ونات ثقافية غيرية فيقول تأقلم مع مكو  الديني خاضه جوناس في مغامرة مع الاغتراب

في وضعيات  أشخاص رالآخعلى بعضها و  غرفتي تقع...في عمق الرواق ...»الكاتب: 

يوجد ، مكلل بالذهب فوق المدفأة الكبيرة الرأسو  مضمومة تحت الذقن الأيدي، خشوع

                              
.279ص المدونة، -( 1( 
.178ص المدونة، -( 2( 
.36ص المدونة، -( 3( 
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، كذلك نجد (1)«صليبيعلوه  ،بجناحين يقف على دكة مربعة الشكلتمثال نحاسي لطفل 

فنجده يروي ، هذا لزواجه من مسيحية، فهو واعي بثقافة الغيرو  أجنبيةالعم ماحي يحيا بحياة 

لا الدراويش و  طباءلم يتمكن الأ »:خيه كيف عالجته الراهبات عندما كان مريضا قائلالابن أ

 أصدقائهحد تقريبا يئس جدك من شفائي، حينما اقترح عليه أمن علاجه كنت في سنك 

 (2)«.نقذن حياتيالطيبات هن اللائي أ الأخوات نإالمسيحيات ... الأخواتيأخذني عند  أن

طفل، فشاهد ممارسات عديدة للآخر في ال أثرت أجنبيةوقد نجم عن زواج العم ماحي ثقافة 

الشاق كي يشكروا "العذراء"  متحانيتحملون هذا الاو  يحجون كل سنة في يوم "الصعود"»

 (3)«1849لاف العائلات فيالذي أهلك آ ان القديمة من وباء الكوليراعلى انقاذ مدينة وهر 

رى حجاجا بل أكن لم أ»ن جوناس رصد هول التضحية التي كانوا يقومون بها فالواض  أ

 (4)«الكبرى.قرب مثلما بدا لي في يوم الصلوات لم يبد لي الجحيم أو  ،هالكين في حالة روع

عالم الديانات من خلال الصراع الحاصل بين  إلىمن  الروائي فرصة الولوج 

فقد كانت دهشة يونس بادية من  ،أخرى  أطرافباقي الشخصيات من ، و الشخصية الروائية

المؤمنون  لم يكن يوجد حولي إلا» خلال ردة فعله عندما عرف ديانة جيروم اليهودية يقول:

في المدرسة كما في الحي ، النصارى  أو،عمي مسلم ،جرمان كاثوليكية جيراننا من اليهود 

                              
.53ص المدونة، -( 1( 
.57ص  المدونة، -( 2( 
.77ص المدونة، -( 3( 
.78ص المدونة، -( 4( 
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هو  إلاله يعبده لكل واحد إ إن، وما زاد ذلك (1)«جميع القلوبو  الألسنةكان الله على جميع 

 إنسانكل  إنسمعته يقول لمبشر انجيلي "، استغربت لرؤية جيروم يدبر شؤونه بدونه»

ظالما" حدق في وجه الانجليزي كما لو و  أعمىيصبح  خرآله حينما يختار إ ،له نفسهإ

 إليهالم يحصر الكاتب شخصياته ضمن ديانة محدودة بل نظر  ،(2)«الشيطان نفسهكان 

سكان ريو  أغلبية» في قوله: أكدهوهذا ما  ،نها هويته من منظور تعايش سلميأ على

يهود ،فخورون ببناء كل منشاة في هذه القرية بأيديهم ...يختلف  أوصالادو اسبانيون 

نك تسافر في الزمن ،تغير ضع  مع وهران  حيث  تنتقل من حي إلى آخر بشعور أالو 

 (3)«.كوكبا ،تنبعث من ريو صالادو نشوة التعايش المنشرح

يد ،فقد تراثها الفر و  لقد كانت الجزائر محطة بارزة لاستقبال ثقافات متنوعة بفكرها

مام الزحف الغربي الذي ، فكان الدين دستور الحياة ،أالإسلاميةتشبث الفرد الجزائري بهويته 

 حاول جاهدا القضاء على مقومات الوطنية)الدين، اللغة، العروبة(. 

 

 

 

                              
.77ص المدونة، -( 1( 
.77ص المدونة، -( 2( 
.86ص المدونة، -( 3( 
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 الهوية التاريخية:-3

الذي  الأساسشعب فهو  أومة على أ أثرتالتاريخ هو السجل الزمني للأحداث التي 

 إمكانيةويقترح  هو كذلك يستدعي مفاهيم القوة البشرية،، و الآثارعلماء و  يقف عليه المؤرخون 

ثر هذا فقد وظف الكاتب في على إ، و في الوقت الحاضر أفضلفهم طبيعة البشر بشكل 

يام من ه الأفي هذ »ـنستهلها ب الأحداث" العديد من فضل الليل على النهارروايته "

ران الحيوانات بعدوانية عجيبة فيجبو ،الاوبئة يبيدان العائلاتو  ؤسم،كان الب1930

ام على تواجد العدو الفرنسي على ها قد مرت مائة ع ،(1)«التشرد أوالناجين على الهجرة 

 بسيدي فرج ،فقد خلف هذا الاحتلال جهلا 1930جويلية  5رض الجزائر منذ دخوله في أ

بدأ »: جرى على أرض الجزائر قائلا خرآحدث  إلى، ثم ذهب بنا الكاتب مراضاوأ فقراو 

بلد تحت عملية ،اهتز ال1940جويلية  3في ، بشكل سيء في ريو صالادو الأولصيفنا 

" يقنبل البواخر الحربية Hت سرب القوات الجوية البريطانية "القوة"كاتابولت "التي رأي

ها ا التخريب الذي وقع ل، فالجزائر لم يكفه(2)«البحرية للمرسى الكبيرالفرنسية للقاعدة 

 ضا.خلال الاحتلال حتى يحل عليها أعداء فرنسا أي

وشهدت الجزائر في نفس السنة حلول القوات الامريكية على الشواطئ الوهرانية 

فيما كان المساء يستقر ، و نوفمبر 7بعد شهور قليلة في » استنادا لقول ياسمينة خضرا
                              

.7ص المدونة،-( 1( 

.93ص المدونة،-( 2( 



 الثانيالفصل   تجلي    ات الهوي  ة

 

  
51 

 
  

القوات  إنزال...لقد بدأ الأفقانبثقت اشباح مخيفة من عمق  ،على الشاطئ الفارغ

الخوف في و  ثار شيئا من الرعبهذا المنظر قد أ ،(1)«على الشواطئ الوهرانية الأمريكية

فيما كان جنودنا » لم يستطع أحد مواجهته، جاء أيضا في الرواية:و  نفوس الجزائريين

 سودعدو خطوطنا الدفاعية عبر جبل أال ينتظرونهم مخندقين في مخابئهم ،استدارت سفن

في البرية عبر غابة تليلات دون أن  بعد ذلك دخلواو رست على شواطئ ارزيو بلا عراقيلو 

مريكيون عبر شارع على وهران من الخلف ..يستعرض الأ ن ينقضوايصادفوا أحد قبل أ

، (2)«ى السوق إلى وهران كما إل معسكر فيما تنتظرهم قواتنا عبر المنحدرات ...دخل العدو

بسط و  رض الجزائردهاء الاحتلال الأمريكي ،فبذكائه دخل الى أو  بان الكاتب حيلةهنا أ

يضا تلك المجازر البشعة التي تعرض لها لا يغيب عن بالنا أ، و ريحيةأو  نفوذه بكل سهولة

هي عمليات قتل ارتكبتها قوات الاحتلال الفرنسي ضد الشعب الجزائري ، و الشعب الجزائري 

، سرها تحتفل بنهاية الكابوسبأ الأرضفي الوقت الذي كانت  1945فجاء الثامن ماي »

 ،(3)«وحشية من القيامة أكثرمن الوباء  صاعقة أكثرعلى الجزائر،  خرآفينفجر كابوسا 

تحكي المحطة العربية القمع الدموي » قد شملت معظم الشرق الجزائري حيث يقول الكاتب:و 

المدافن الجماعية و  ،سطيفو  خراطةو  مسلمون في كل من قالمةالذي تعرض له السكان ال

                              
.103ص المدونة، -( 1( 
.103ص المدونة، -( 2( 
.130ص المدونة، -( 3( 
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، جزائري  45000من  أكثرفنتج عن هذه المجازر قتل  ،(1)«بالآلافحيث تتعفن الجثث 

نتصار الحلفاء في ا إعلانقامت الشرطة الفرنسية بقمع المظاهرات فيها يوم  نأهذا بعد و 

 . الحرب العالمية

 التحريرية الكبرى هو اكتفاء الشعب الجزائري من القهرفكان السبب الرئيسي للثورة 

ول فاجأنا يوم أ» راد حريتهأو  كذب فرنساو  عيبلاأمن  أيضااكتفى و  ،التعذيبو  الظلمو 

مدد صاحب المقهى الجريدة على المصرف ساخطا ،انطلقت حرب  1945نوفمبر

مجاهد،  1200بمشاركة حوالي  1954، حرب اندلعت في الفات  نوفمبر (2)«الاستقلال

فالشعب الجزائري يحارب بنزعة دينية شعاره تضحيتنا للوطن خير من الحياة، دامت هذه 

قررت حفنة من الثوريين »العمل السياسي و  نصف من الكفاح المساحو  سنوات 7الثورة 

من قرن من  أزيدلى العمل المسلح ،ليهزوا شعبا غارقا في سبات عظيم بعد المرور إ

، قمعها الأجيالالمقاومات الشعبية التي حركتها القائل المعزولة عبر  تعبتهستعمار ،أالا

 (3)«.الاستعماري القوي المدجج بالسلاح الجيش

 العلامتحت  ،الزغاريدو  الأناشيدوسط  مشيت في الشوارع المبتهجة،» يقول الراوي:

وسط ضجيج الحافلات المحتفلة بعرس الاستقلال ،غدا اليوم الخامس و  البيضاءو  الخضراء

                              
.130ص المدونة، -( 1( 
.210المدونة،ص -( 2( 
.210المدونة،ص -( 3( 
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لامات التي الع آلافو ، نشيد وطنيينو  رايةو  سيكون للجزائر بطاقة هوية، من جويلية

التي  حداثالأها هي قد انتهت هذه الثورة بعد العديد من ، (1)«من جديد إحياؤهاينبغي 

قامت جبهة و  توقيع مرسوم الاستقلال، قد تم، و نصف مليون شهيدو  ميزت بلد المليون 

رادة قد كان عزمو  ،1830جويلية 5جويلية يوما للاستقلال لمس  هزيمة 5التحرير بإقرار   وا 

 في تحقيق الاستقلال. الأكبرحريتهم السبب و  رضهمالجزائريين في استرجاع أ

هذا ، و خرآتاريخ بلادنا ليس تاريخ أي بلد و  كل بلد له تاريخه، و ومنه فالتاريخ هوية
التاريخية ليدل بها على هوية عربية جزائرية  الأحداثما جعل الراوي يوظف جميع هذه 

 ،هوية وطنه الحبيب الذي عانى من المستعمر المستبد.

 الهوية المكانية:-4

 الفضاء بالهوية ،بمعنى الخصوصيات الثقافية أوويقصد بها ارتباط المكان الجغرافي 

الرواية بالمكان الجزائري ارتباطا جوهريا ،حتى غدت معالمه حيث ارتبطت ، الاجتماعيةو 

هو ، و الشخصياتو  الأحداثالمكان بمثابة بطل يوجه  فأصب  ،أفرادهشاهد عيان على معاناة 

فيشمل  ،الأفرادالمكانية المختلفة التي يجتمع فيها  الأطربعلاقته مع الشخصيات يكشف 

المكان ينقسم ، و بريةو  مناطق بحريةو  شوارعو  مدنو  ماكن الجزائرية من قرى تحديده لمعالم الأ

 نوعين: إلى

                              
.267المدونة،ص -( 1( 
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السقوف مثل و  الأربعةو هو الذي تحده الجدران من جهاته  المكان المغلق:-1

فقد  وهو الذي له دور بارز في رسم الخط العام في الفعل القصصي،، المقهى، الغرفة

 را للخوف.قد تكون مصد أو والأمان الألفةالمغلقة عن  الأمكنةتكشف 

 هذا ما نراه من خلال هذه النماذج:و  واختياري  إجباري فهذا النوع من المكان يكون 

عائلته الصغيرة عندما و  ماكن المغلقة التي عاش بها يونسهو من الأو  الكوخ:-ا

كانوا يعيشون  أنهم إلا، المعاناةو  والألم البؤسو  الحزن و  كانوا في القرية التي تدل على الفقر

مي في ظل كوخها منحنية فوق قدرها تحرك بكيفية الية حساء من أ»في الكوخ في سعادة 

 ايجابية فهي توحي بالأصالة أخرى ن للكوخ رمزيات إلا أ،(1)«عساقل بطعم مشكوك فيه...

 صيلأو  ة بأخلاقها السلبية ،فالقروي كريميمة النقية التي لم تلطخها المدينالهوية السلو 

من ، و (2)«كوخنا...عندما نلتحق ب، في المساء»تعاليم دينه و  خلاقيةفظ على قيمه الأمحاو 

المناسبة لإنشاء و  جماليات الكوخ في الرواية كمفهوم ثقافي يجعل المتلقي يعيش المناخات

اقتصادية، كما أنه دافع للمتخيل لقراءة الأثر المفتوح بتأويلات و  اجتماعيةو  دلالات ثقافية

حيث يشكل ، (3)«مع ذلك اضئ كوخناو  نت الساعة حوالي الثالثة صباحا.. كا»متعددة 

فهو دال مركب من مفاهيم اجتماعية ترمز  والإيحاءات مشهد الكوخ حضورا متعدد الدلالات

                              
.7ص المدونة، -( 1( 
.8ص المدونة، -( 2( 
.10المدونة،ص -( 3( 
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 مناخية قاسيةو  وسط ظروف معايشة بأرضهالذي يتمسك  الأصيلالجزائري  إقامة إلى

تتزامن ، و الاقتصادية التي تعبر عن الفقر المدقعفي الغالب ما تصاحبها المسائل و  مؤلمةو 

لقد » الثقافةو  البادية بعيدة عن مراكز التعلمو  مع حالات ثقافية مؤلمة فالكوخ موقعه الريف

 (1)«بي يكترث للَمرجر حفره الى غاية كوخنا، لم يكن أكان يمحي الدرب الذي ي

، متسخةو  ذو زقاق ضيقةفهو مكان ، ماكن المغلقةمن الأ أيضايعتبر  :الماخور-ب

مكان مشبوه تقام  فهو ،الغير مرضيةو  المحرمةو  عمال المشبوهةتكثر فيه الأ، و بالسكارى يعج 

مقعد مبطن في عمق الرواق جسادهن على عرض العاهرات أ» مخلة بالحياء أعمالفيه 

ي لى الغرف يواجهن الزبائن ترتدي بعضهن ثياب خفيفة ...فيما تلف البعض الثانالمؤدي إ

هو فضاء و  ماكن المحرمة في ديننا، أي أن الماخور من الأ(2)«نفسها في شالات شفافة..

الأمراض الخبيثة التي تنتج من صابة بالإو  هدر للأموالو  القيام بأفعال منبوذةو  للتسلية

فعال ر ،أي هو مكان خاص بكل فعل من الأشرب الخم، و الجنسي مثل السيدا الاختلاط

 التي حرمها الله.

                              
.07المدونة،ص -( 1( 
.110،111المدونة ص ص  -( 2( 
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لا ، و ربعةالمكان الذي لا تحده الحدود من أبعاده الأ هو :المكان المفتوح-2

ز الحدائق العامة ،فالمكان المفتوح يمتاو  الصحراءو  البحرو  المدنو  سيما السقوف مثل الشوارع

 النفسي فضلا عن الاجتماعي.و  نفتاح الفكري بأفقه الواسع الذي يرمي الى الا

للخروج الى الطبيعة الواسعة ،ففضاء الطبيعة و هو الفضاء الذي يمتد به القاص 

 الانطلاق.و  التوسعو  الحركةو  الذي تتحرك فيه الشخصيات يمثل حقيقة التواصل مع الاخرين

 و هذا ما نراه من خلال هذه النماذج :

تعايشوا مع و  بطال الروايةهنا أين عاش أ، و ماكن المفتوحةهو من الأو  :جنان جاتوا-ا

شبه كنا نعيش منزوين في أرضنا  أ»يقول يونس في هذا الصدد ، الوضع المزري هناك

بأشباح سلمت للقدر في صمت فلكي لأولئك الذين ليس لديهم شيء مهم 

صوره لنا هذا ما ، و شبه ما تكون بحياة بائسة،كانت الحياة بجنان جاتو أ(1)«يقولونه...

هذا كل ما في و  كنا موجدين على وجه الارض،، ليست حياة»السارد على لسان الفتى 

في الليل حينما نستعد للنوم نتساءل ان ، و الامر، ان استيقاظنا صباحا يعد من المعجزات

لم يكن من المنطقي ان نغمض عيوننا للابد.. اشبه بحبات الجزر التي تحرك 

عائلته الفقيرة الكادحة التي و  ن فضاء جنان جاتو الذي احتضن يونس، إ(2)«الحمير...

                              
.7ص المدونة، -( 1( 
.7المدونة،ص -( 2( 
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، الذي اضحى بصمة على جبين الفتى يونس، لمالأو  مأسويا ،مليئا بالنزيفجعلت منه فضاء 

الاوبئة يبيدان و  ذا كان البؤسإ»اقترن فضاء جنان جاتو بجميع الأشياء السلبية حيث 

 (1)«.و على التشردفيجبران الناجين على الهجرة أ، الحيوانات بعدوانية عجيبةو  العائلات

تجمعهم صلات و  تقاربهمو  تضامنهمو  القرية عموما ببساطة سكانها تعرف :القرية-ب

هي من الأماكن و  التضامن الاجتماعي.و  العلاقات الدينيةو  القرابةو  كثيرة فمنها صلة الرحم

حداث في الرواية يصف القرية التي كان المفتوحة ،فبعد أن صرح ياسمينة خضرا بواقعية الأ

مثير للحزن ،بأكواخها ، ها مكان مقفرذات شأن ،إنلم تكن القرية »يقطن فيها هؤلاء 

ين تجري لخفاء قبحها تها الهلعة التي لا تعرف أالترابية الرازحة تحث نقل البؤس، بأزق

،و كأنها قرية منسية  (2)«ن تبعثرها الزوابع في الطبيعةالمتروكة هنا إلى أ، المهملة

 تجاهلها الزمن .

كوت عنها في الرواية الجزائرية لأن من عاني مسرض تعطي مالأو  الوحدة بين الفلاحو 

يتجلى في ، و رضها نابضا بالحياة فلا يستطيع هجر أقلبو  روحاو  رضا ،يملك جسدايملك أ

ن تفهم يا ولدي قلت لك: حالتي في الحضيض لماذا لا تحاول أ» حديث عيسى مع ابنه

لا ، و أجدادكرض توريثك أع ستطبعد ،أنا نادم أشد الندم لأنني لم أ أمتلكنني لم و  الأسفل

سترجع قليلا أستميت في الشغل كي أ، تسلملكنني لا أس، و لميأو  يمكنك تصور مدى ندمي

                              
.7المدونة ،ص -( 1( 
. 9، 8ص  ،ص المدونة -( 2( 
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 ،الأرضكما يتساوى الموت مع فقدان  الأرضتتساوى الحياة مع امتلاك  ،(1)«مما ضاع...

بقائه على الرغم من كل هذه الظروف الصعبة تمر بهذه و  فاستمرار الفلاح في العيش

( /القريةالأرض) هذا ما يجعل من الفضاءو  هو انتزاع لكيانه، الأرضن سلب معادلة لأال

 انى منها الجزائري حقبة من الزمن.برز مظاهر الهوية التي عأ

هذا ، و ثورتهم الخالدةو  الأجدادتتعلق بمسيرة  الأرضفهذه  تحمل هنا القرية بعدا رمزيا،

ذ نقل تجربته إ الأم أرضهلم يكن بعيدا عن و  الراوي الواقع الاجتماعي المر الذي كشف عنه 

 .الإنسانية

 المكان القروي لعب دورا مهما في الصراع حول تحديد هوية المكان. نأفيظهر 

 ةحيث تشارك المدينة من حيث هي ظاهرة مكاني، اتساعا من القرية الأكثرهي و  المدينة:-ج

سهمان في تعميق نهما يمن حيث أ، دلالياو  بارزة في الرواية ،أي المكان القروي موضوعيا

يبرز نمط العيش المقصود بالمقارنة بين ما ، و صيل من الثقافة القائم بينهاالدلالة على نمط أ

الذي يشكل مركزا مهما ، بين ثقافة المكان الجزائري ، و يتجلى  في النص من مظاهر الثقافة

ثارة عمقا أكثرالمدينة بطبيعتها ، و لاستجلاء ملام  الهوية  ثرائهاو  من القرية لسعتها وا 

 قدرتها على احتواء ثقافات شتى، ما يجعلها ذات روح متعددة الدلالات.و 

                              
.39ص المدونة، -( 1( 
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للفضاء ،فضاء حضاري  خرالآمدمرة يظهر الوجه  وأحياء خلف وجوه مهمشة

 أكنها هي المدينة لم » المدينة إلىتنقله  أثناءيتض  ذلك في اندهاش يونس ، و بامتياز

نه لشيء مبهر حقا في لحظة ما خلف إ، وجود تجمعات سكانية بهذه الضخامة أتصور

بشرفات  الأخرى  وراءالواحدة ، ما لا نهاية في تدرج جميل إلىالساحة تتراصف المنازل 

يحضر فضاء المدينة  ،(1)«محاطة بالأرصفة ..و  نوافذ عالية قارعة الطرق معبدةو  مزهرة

ثقافيا بالمعنى و  سكانياو  ليه من عناصر محليا، عمرانيافي المصفوفة السردية بما ينطوي ع

ترتفع المنازل الجميلة جدا من جميع الجهات ،منسحبة خلف سياجات »الواسع للثقافة 

تستريح العائلات بداخل الشرفات حول طاولات ، أنيقةو  حديدية مدهونة بالأسود ،مهيبة

بدأت  إذ ،الأمكنةحيث نلاحظ في هذه الرواية ذلك التنوع في توصيف  (2)«بيضاء مزينة..

 أن إلىالدروب الوعرة  و   والأقاليم الأريافمن ، الحركة داخل المنجز الروائي بوتيرة متباطئة

تظهر هوية المدينة عبر ، قلب العاصمةو  توسعت نحو المدن المركز الحساس للحضارة

لى ذلك يضاف إ، الشرفات، و المقاهيو  الشوارعو  احاتفي الس، تقاطع مشاهدها التكوينية

بعاد ركز على الأو  طبيعة علاقات هذه العناصر مع الناس، فبين السارد التفصيلات العينية،

 الحضارية المشكلة لبنية المدينة.، و الجغرافيةو  التاريخية

                              
.15المدونة ،ص -( 1( 
.16المدونة،ص-( 2( 
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عة وهران مدينة رائ»مولعا بالمدينة الأوروبية يقول: وكان يونس وسط هذا الصخب 

تملك نبرة فريدة تضيف الى مرحها المتوسطي انجذابا لا يذبل، تنجح جميع مبادراتها تعرف 

 مسياتها ساحرة...من شرفتنا كنا نراهم يحرقون السجائرلا تعيشها في السر، أو  متع الحياة

 إعجاب،وصف (1)«حاديثهم ،تنطلق بداءاتهم الغامضة وسط الظلام كما النيازك..نسمع أو 

رحلة  بدأتو  يها تعلقا،متع بها وهران، فتعلق بها جوناس أبالطبيعة الخلابة التي تت الأفراد

 التي قطن بها.  الأمكنةانطلاقا من اختلاف  خرالآالتماهي نحو 

في خضم هذا التنوع الذي تزخر به و  ماكن المفتوحة،: تعتبر من الأريو صالادو-د

خص بالذكر و  ت المعمار الفني الجميل،لم يتوانى الكاتب في ذكر بعض القرى ذا، الرواية

ريو صالادو كثيرا،  أحببت» ريو صالادو القرية الاستعمارية بامتياز يقول جوناس عنها

المالح في ايامنا على كل حال لم اكف عن حبها ..كانت ، فولمان صالسوم عند الرومان

نظم فيها الحفلات تبسط الساحة التي ت، المنازل الفاخرةو  قرية استعمارية رائعة بأزقتها

 (2)«.الموسيقية ق شهر الفرتغني فيها أ، و الراقصة

بعبارة و  تحمل ملام  القرى الفرنسية، الطبيعيو  ن هذه القرية في بعديها الاجتماعيإ

تترك و  خزانات خمورهاو  تتربع ريوصالادو وسط كرومها»أدق بنيت على انقاض المستعمر 

ب بين موسمين لقطف العنب نشوة هي تترقو  نفسها تتذوق على طريقة النبيذ البلدي،

                              
.64المدونة،ص-( 1( 
.85ص المدونة، -( 2( 
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يام القادمة الحالمة.. كان عمي على صواب ريو صالادو مكان يناسب لعادة حياة الأ

 (1)«.جديدة

مكنة سحرا خاصا فالغرض من هذا التباين هو ء التنوع في الأو المراد من اضفا

الأرواح المزهقة النخاع داخل ويع الاستعماري ،التي تغللت حتى نالكشف عن سياسة الت

هذا الإعجاب الشديد لهذه الارض ما ، و القرى و  خر للزخف الغربي ،طال المدن،فالوجه الآ

ذن والاستلاب التي عاشها الفتى جوناس ،إ حباطالإ، و  هروب من حالة التهميشهو إلا

ذ لعب دورا مهما في تكوين شخصية الانتماء الى المكان يعد أحد أوجه الصراع الهوياتي، إ

عجاب ،فتشكلت وائي ،فخاض تجربة فريدة حيث نظر إلى الأمكنة التي ارتادها نظرة إ ر ال

ثرت بشكل كبير ،التي أالسياسية و  الثقافيةو  الاجتماعيةو  التاريخية ثمعه علاقة بفعل الحواد

 الثقافية ليونس. و  على الناحية الفكرية
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 الهوية الحضارية-5

 الوجدانيةو  عمل تنعكس فيه الخصائص الفكرية أو إنتاجهي كل  الإنسانيةالحضارة 

المبادئ المثالية التي تسعد و  من القيم العليا إطاراتالسلوكية للإنسان الاجتماعي الواعي في و 

 إسلاميةكانت تلك الحضارة حضارة  إسلاميةالمبادئ قيما و  كانت القيم فإذاالبشرية جميعا 

 يتبين ذلك من خلال هذين لعنصرين:و 

 .الإنسانيلحضارة مصاحبة للوجود الاجتماعي كانت ا -أ

الثاني هو مظاهر الرقي المعنوي حيث ، و مظاهر الرقي المادي الأولللحضارة جانبان: -ب

كانت معالم الحضارة طافحة بإيماءات تبشيرية توحي بالوضع المزري الذي كان سائدا في 

وطأ الفتى يونس المدينة الجزائرية ذات  أنعوالم الحضارة منذ  فبدأت ،المدن الجزائريةو  القرى 

فمن حصر نفسه في انتماء ، فركز ياسمينة خضرا على حالة يونس الروحية أوروبيةنكهة 

بين حضارة البلد المضيف فوجد نفسه منقسما و  الاختيار بين بلاده إلىواحد مهم اضطر 

لق الوجودي نظرا الفتى يعيش حالة من الق وأصب ، حدهمامحكوما عليه بخيانة أو  ممزقا،

 للتغيرات المفاجئة.

التي صادفها  والأشياء، ماكنتراب الحضاري خلال وصف الكاتب للأرحلة الاغ أوتبد

من و  فكانت نبرة الانبهار طاغية في المتن السردي، الأوروبيةالمدينة  إلىثناء تنقله أالفتى 

الخضرا التي تحدها بي مبهورا بالمساحات .. أركض وراء أأخركنت في كوكب »ذلك قوله: 
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الشوارع ، و بسياجات من الحديد المطرق  أوجدران صغيرة مصنوعة بالأحجار المنحوتة 

 (1)«.اس مضيئين.المصابيح الجامدة في بهائها، الشبيهة بحر و  العريضة المشمسة،

خدمة لمستوطنيها ، و الشخصية أغراضهاجل مدنيتها من أ و وقد نقلت فرنسا حداثتها

هذا ما يظهر ، و المزرية لأوضاعهمالبائسة رؤية مناقضة  الأهاليالقاطنين هناك، فمنحت 

رفاهية لم أتصور و  المحظوظة سكينةالأماكن تنبعث من هذه  »جليا في حديث جوناس

على نقيض تام من الرائحة التي تعفن قريتنا حيث تحتضر  نهاإ، ها ممكنة الوجودأن

لخصت ، (2)«.كواخنا تحث بؤس يفوق حظائر الحيوانات.تئن أو  الغبار، البساتين تحت

 أهمهاهذه الثنائية الضدية مزبلة تاريخ كولونيالي بشعاراته الرنانة التي تهدف لغايات خفية 

 س الهوية الوطنية للبلاد. مط

بل طال العديد من ، لم يكن الفتى مندهشا بالجانب المعماري للمدن الحضارية فقط 

، النساء لا يرتدين الحايك يتجولن بوجوه مكشوفة أنلشيء الغريب هو ا» مور فيقول:الأ

جساد نصف أما الفتيات يتجولن فيتبخترن في أ، تضع العجائز قبعات غريبة فوق الرؤوس

غير منزعجات من اختلاطهن ، كتاف معرض للريحالشعر المسترسل على الأ ، عارية

 أبوابيجلسون قرب  الأوروبيينكان بعض الشيوخ » ثم يضيف قائلا: ،(3)«بالرجال ..

                              
.16المدونة ،ص-( 1( 
.16المدونة،ص-( 2( 
.16المدونة، ص -( 3( 
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 قمصان مفتوحة على بطونهمو  يرتدون سراويل قصيرة، منازلهم الوجوه قرمزية اللون 

الفتى يجعله الصراع الداخلي الذي يعاني منه  أن ايبدو ، (1)«قبعات عريضة فوق الرؤوس..و 

 أنيكفي ، تقلبات المدينة قبح منلا يوجد أ»: الآنما هو عليه ، و هيقارن بين ما كان علي

من ، لى الليللة كي تجد نفسك تنتقل من النهار إتبتعد قليلا على البنايات الشاهقة الجمي

 تركت المنازل الجميلة، لكننا كنا وراء الديكورو  .كنا دائما في وهران.الموت. إلىالحياة 

خيم البدو و  العفنةالبراريك  ، والقبيحة الأكواخالشوارع المزهرة المكان لفوضى عارمة و 

وجود حقيقية  أزمةحيث عاش جوناس ، (2)«.زرائب البهائم.و  المفتوحة للرياح ليل نهار

هذا التعايش ، و رؤية متناقضة عن الوضع العام في الجزائر الآخر،فقد شل هذا التلاق  مع 

رؤية استشرافية حول  إلاتحقيقه من خلال شخصية جوناس، ما هو  إلىالذي جن  الروائي 

 المستعمر.و  طبيعة العلاقات التي جمعت بين المستعمر

 في حقيقتها عملية تفاعلية دينامية تقوم على جدلية الصراع» الهوية الثقافية:ف 

خارجية خصوصا في و  ات داخليةلى تأثير أن أي هوية ثقافية تتعرض دوما إ، و التوافقو 

المحافظة على الهوية لا تعني ، و و تأثيرات في مكونات العمل الثقافيوجود خلل، أ حالة

                              
.16ص المدونة، -( 1( 
.18ص المدونة، -( 2( 
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مال الثقافة المنعزلة هو  إنالتقوقع بل لا بد من قيام عملية التفاعل ذلك و  الجمود

 (1)«.الاضمحلال.

جماعات  أوحين تدخل مجتمعات  يطرأهي عملية التطور الثقافي الذي  إذنفالمثاقفة 

التبادل الثقافي بين  أوجهلذلك تعبر المثاقفة عن ، ثقافات مختلفة إلىشعوب تنتمي  أو

التصلب في التعاطي مع ثقافة و  حالة من الاعتدال بين الذوبانو  الحضارات البشرية المتعددة

 .خرالآ

 تأثرا.و  ن حياة الثقافات مرهونة بتفاعلها تأثيرالأ، ياسمينة خضراء تحقيقه أرادوهو ما 

بغية تحقيق ، الجزائر إلىدخال الحداثة الغربية إحيث عمد الاستعمار الفرنسي على 

من بينهم يونس الذي عبر من خلال ، و فانعكس ذلك على شخوص الرواية خطابه التنويري ،

كنت اكتشف مبهورا، بأشياء العصور الحديثة » صفحات الرواية على مدى اعجابه بما يراه:

لي قناديل بترو  إلى ةي بحاجملم يكن ع، و أخرى ...في المساء تعشينا في الصالون، غرابة 

 (2)«يكفي الضغط على زر لتشغل مجموعة مصابيح في السقف..، كي ينير ليليه

، كان التناقض الذي يعيشه الجزائري صارخ، فسكان القرى يعانون من التهميش

بدى قد أو  الرفاهية،و  المعاناة على خلاف سكان المدن الذين ينعمون بكافة وسائل الراحةو 

كنت » التأقلم على طريقة جديدة في العيش:، و تقالهان أجواءالفتى انزعاجه في حديثه عن 
                              

 .170ص  ،لمؤسسة العربية للدراسات والنشرا،1طحوار الحضارات والمشهد الثقافي العربي،  مجموعة من المؤلفين، -(1)
.53ص المدونة، -( 2( 
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 أحسست، في صحن واحد مع عائلتي الأكلالمتعود على  أنا، منزعجا جدا على الطاولة

انزعجت من النظرات ، بتلع الشيء الكثيرلم أ، صحن شخصي أمامبنفسي متغربا 

 خرالآومن تجليات الهيمنة الثقافية التي مارسها  (1) «حركاتي.. ادنيلمتواصلة التي تراقب ا

تجريده و  باسللا، و الشربو  كلالمتمثلة في طريقة الأ، و تجريده من مكونات هويته، الأناتجاه 

غيرت  أنييكفي »: نشقاق في المقتطف التالييظهر هذا الاو  حتى كنيته،، و من لغته

العالم في نهاية المطاف سوى  ن لم يكنك.. إلى اليوم لا زلت أتساءل إملابسي كي اربك

فقير ،تغسل  فأنت، كيس خشن على الظهرو  تملك وجها شبيها بالورق المعجن، مظاهر

اختلافات  إلاليست ، تماما آخرشخص  فأنتترتدي سروالا نظيفا  تمشط شعرك ،، وجهك 

يوحي يونس للقارئ بمدى تمسكه  خرأوفي موضع  ،(2)«ضئيلة تربكك هذه اليقظات..

نا استرجع معالمي ها أو  بين الحقول الأولىقضيت طفولتي ، و لقد ولدت» ه الاول:بانتمائ

ولدت من جديد في ثوب قروي ، الأحجارصمت و  رائحة الحرث، الأخرالواحد وراء  القديمة،

فان ، اذا كانت المدينة وهما، ،مزهوا بإدراكي ان ملابسي الحضرية لم غير طبيعة روحي

 (3)«باستمرارالريف انفعال متنام 

                              
.53المدونة،ص-( 1( 
.63المدونة،ص-( 2( 
.86ص المدونة، -( 3( 
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تأثيراتها الا ان عوالم الحضارة التي اخترقت هويته و  حيث قاوم يونس مغريات المدينة

اصب  يدعى جوناس و  جردته المدينة من اسمه الحقيقي، فبعد ان كان اسمه يونس، الذاتية

 ،كذلك البس، يونس مكاه، لم تكذب، اس" ما اضطر لمواجهة صراعات عديدة بسببه:

ادونني )جوناس(..ماذا تغير في جميع الناس ين؟)يونس(، لماذا تسمي نفسك جوناس 

نني من عائلة )روسيليو( هل لسنا من عالم واحد ،سيد )يونس(..إيتغير كل شيء ؟مر الأ

 (1)«.الموت افضل. ؟هل تتصورني متزوجة مع عربي ؟نسيت

 ي بين جوناسيجابلتواصل الإاو  لقد فشل ياسمينة خضرا في خلق جو التسام 

 خرالآظل و  المسيحية(،و  الإسلاميةباعتبار الخلفية الثقافية المختلفة بينهما )الثقافة ، ايزابيلو 

هذا الصراع ، الصراع بين الطرفين أسباب أهم والانتماء فبقي هاجس الهوية، يكن العداء لنا

 الذي بات حربا سياسية لا محال.و  يومنا الحالي إلىالغرب بقي و  بين الشرق 

 

 

 

 

                              
90ص المدونة، -( 1( 
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 الهوية الاجتماعية:-6

عراف والاجتماعية والعقائدية والأ قيمه الثقافيةو  يحمل ثقافتهو  يعيش الفرد وسط مجتمع

التي تميز الفرد عن غيره  هذه العناصر ما يسمى بالهوية الاجتماعية يشكل مجموعو  الشعبية

 ينفرد بها في بيئته.و  بجملة الخصوصيات الثقافية التي تميزه

 الحضارية تشترك في العديد من الخصائصو  الاجتماعيةو  الثقافيةفالهويات 

 فضاءاته المختلفةو  حيث تمكن الهوية الاجتماعية الفرد من التكييف مع محيطه، المميزاتو 

تسخير قواه و  انتقادهو  المشاركة في بنائهو  المتعددة كما تتي  له المساهمة في تطوير مجتمعهو 

تمنعه من العديد من الاضطرابات النفسية كانفصام  أنها إلىفي صناعة مشاريع بالإضافة 

 النفسية. الأزماتغيرهما من و  العزلة الاغترابو  الشخصية

حيث قام ياسمينة خضرا بتجسيد خصائص الهوية الاجتماعية من خلال المظاهر 

حيث تعتبر ، عائلته في تلك القرية بجنان جاتوو  التي تتمثل في الفقر الذي عاشه يونس

 الذي قام بسلبهم لأراضيهمو  دو المستعمرعالفقر مشكلة اجتماعية مرتبطة بوجود ال ظاهرة

 يته ديرا من النيران الهائجة تلتهم حقولنا،فرأ، ركضت نحو الحوش»حرقها ظلما :و 

 (1)«..ة نجمة حارسةية الخيالية من أنوارها الى الذرو تصاعدت أ

                              
.10ص المدونة، -( 1( 
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لينا الروائي صورة عائلته الصغيرة فقد نقل إو  ما من ناحية البيت الذي كان يعيش فيه يونسأ

نان جاتو التي جقديم جدا الذي كان يقع في قرية و  دقيقة لطبيعة بيتهم فهو بمثابة كوخ هش

الخاصة   جنان جاتو مزبلة من الاكواخ» مثل بيت يونس : الأكواخكانت تعتبر مزبلة من 

 رين المتخاصمين مع بهائمهم الحماو  الباعة المتجولينو  المتسولينو  بالعربات المفككة

 دغال صلصاليه محرقة معبأة بالغبارالأطفال بأسمال رثة ،أو  المشعوذينو  املي المياهحو 

 الحرمانو  ، فنتجت ظاهرة عن حالة البؤس(1)«..يتجاوز البؤس جميع التصورات.العفن و 

عية تصور هو )عيسى( تمثلت هذه الظاهرة في نقطة اجتماو  الذي كان فيه والد يونس الفقرو 

 الآفةفأضحى والد يونس ضحية هذه ، هي شرب الخمرو  الإسلاميما حرمه الدين 

ي كانت أراضيه التمشاكل الحياة من بينها سلب و  بعدما مر عليه من متاعب ةالاجتماعي

اركاع الشكوك ولي ، هز الجبالو  قادرا على رفع الصخوربي...الذي كان أ»مصدر عيشه: 

 الوجه متورم، سمال نتنةعند قدمي على الرصيف، غارقا في أ كان هنا،، رقبة القدر

كثر مأساة من الزرقة الجاثمة على وجهه. زرقة عينه أو  زاويتا الشفتين تقطران ريقا،و 

 (2)«..حطام.. حرقة.. مأساة

                              
19، 18ص ص،، المدونة -( 1( 
.67ص المدونة، -( 2( 
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كما تعتبر فضيحة يونس،صاب عيسى والد فهذه الصور تمثل حجم البؤس الذي أ

،لكنه لا من عاداته و  فعيسى يشرب الخمر ليس حبا فيه للأوضاع المجتمع في ذلك الوقت،

 نسيان ما مر به .و  ليميشربه للهروب من الواقع الأ

نه يحافظ تقاليده ،فإو  كذلك عاداتهو  دينهو  ما الشخص الذي يكون فيه متشبث بلغتهأ

كان التقاليد التي كانت منتشرة في المجتمع الذي و  فمن بين العادات، على هويته الاجتماعية

عائلته فقام بتجسيدها ياسمينة خضرا من خلال روايته التي تدخل في حيز و  يعيش فيه يونس

حرمة النساء و  أهمها نجد عادات الاحتشامو  ول العاداتمن أ، و هوية المجتمع الجزائري 

لا توجد إهانة للزوج ، في عاداتنا تبقى النساء جانبا حينما الرجال»ذلك في قوله: و  عندهم

كذلك نجد عادة السعال للإخبار بأن و  ،(1)«ؤية رجل يطيل النظر في زوجته..كثر من ر أ

لى غاية الحوش قادنا إ» كي يبتعد النساء من طريق الرجاللى المكان لرجل غريب قادم إ

تنحنح بصوت مرتفع لبعاد النساء ..عادات و  ..طلب من السمسار انتظاره في الزقاق..

شارة لفت  الطريق الذي يوجد به هذا السلوك إو  (2)«المشتركةيلتزم بها الرجال في المساكن 

 فهو سلوك متداول في بيئتنا الاسلامية.، تقديرا لهنو  نساء احتراما

ات المتعلقة بالسلوك منها ذكر يضا المعتقدات التي نجدها في المجتمعنجد أو  

ولياء الصالحين جدة بأسماء الأ تمتمت تعاويذ راجفة ،مستن»الأولياء الصالحين في قوله: 

                              
.12المدونة ،ص -( 1( 
.19المدونة،ص -( 2( 
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 فهذا السلوك يقوم به الناس عند الوقوع في المشكلة ،ليناجون  ،(1)«المنتشرين في المنطقة

 جل ليستجيب دعائهم.و  للتوسط عند الله عز ينادون به الآلهةو 

 المعابدو  ثقافية للمجتمع كالزواياو  خاصة يقومون فيها بطقوس دينية أماكن أيضاونجد 

بمناسبة احتفالات » الصالحين: الأولياءيزورونها لاستحضار و  يحبها الناس أماكنهي و 

يطوفون و وليهم الصالح  يقودون عجلا استغفاريا ملفوفا بالوان الزاوية، زاوية سيدي بلال

نه مكان يتجه له الناس لدعوة أ أي ،(2)«وت لجمع المال لتحقيق شعيرة الاضحيةعلى البي

 .  والاحتفال العبادةو  جلو  الله عز

تعكس لنا و  خرآمتنوعة لكنها تختلف من مجتمع إلى مجتمع و  التقاليد كثيرةو  لعاداتفا

هم مميزات الهوية الاجتماعية الزي التقليدي الذي يعتبر نجد أن أ ، و فراد المجتمعمدى ترابط أ

 من التراث الثقافي .

ذلك نجد و  فنجد ياسمينة خضرا قد صور لنا محافظة الفرد الجزائري على تراثه العتيق

وقورة  هسياد، الوجو ثانية تجمع ثلاثة رجال ببرانس الأعمي على صورة  مر  » في قوله:

 (3)« طار..، النظرات قوية كما لو أنها ستنبثق من البلحي معتنى بها

                              
.11المدونة،ص -( 1( 
.36المدونة،ص -( 2( 
.56المدونة ،ص -( 3( 
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ات الثقافية الجزائرية المبسطة من المقوم الأصيللطالما كان البرنوس التقليدي 

 ارتقائها في التمسك بهوية الذاتو  الحضارة لأعرافها التراثية، التي تبرز قيم صمودها لانتماء

التعريف بتقاليد الجزائر التي تنبع على تشريفها لتتميز بتنوعها التراثي الذي يروي مبادئ و 

 السلف من السلف. أصالةمستمدة جذور  الأجيالالمحافظة لتعاقب 

 الوقار.و  هو رمز الشهامةو  الأجدادعلى  باءالآالبرنوس لباس تقليدي توارثه  و

 أفرادالحرمان التي تظهر على و  حيث قام ياسمينة خضرا بوصف حالة البؤس

بي أ وقفأ» ذلك من خلال قوله:و  القديمةو  المجتمع في الرواية من خلال ملابسهم الرثة

من  كياسيرتدون كما لو أنها جلابيب أ أطفالالعربة قرب حانوت كئيب يلتف حوله 

يضا العمامة التي تعتبر من ،و أبرز لنا أ(1)«قدامهم حفاة الأ، و الخيش، موقعة بفضاضة

، (2)«هو يسوي عمامته الساقطة على وجههو  غمغم الحانوتي» اللباس التقليدي في قوله:

، الريف عن غيرهم أهلفهنا ذكرت العمامة باعتبارها من اللباس التقليدي الريفي الذي يميز 

النظرة ، الوجوه معفرة بالرماد» لباسهم الذين يرتدونهو  عادات سكان المنطقة أيضاذكر و 

 (3)«شبه بالمومياءأ، لى برانيسهممخيطين إ، مجمدة

                              
.9ص المدونة، -( 1( 
.9ص المدونة، -( 2( 
.94ص المدونة،-( 3( 
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 والأب أنه يوجد حاجز بين الابن، و الأبتجاه  والاحترام رز لنا الروائي عادة الوقاروأب

وبعد ذلك سقط » هذا في قوله:يتجلى و  عند العامة خاصةو  لا يمكن تجاوزه عند الجزائريين

المذهلة ترك نفسه يقوم بشيء لا يفعله  أعينناتحت و  على ركبتيه انطبع على بطنه ثم

 (1)«..انفجر بالبكاء ذرف جميع دموع جسمه، الملا إمام أبداالرجل 

فالهوية الاجتماعية قضية مركزية في المجتمعات لأنها ترتكز على السياق الثقافي 
في  وأهميته التكوين، مما زاد التأكيد على البعد الحضاري و  الاجتماعي من حيث المنشأ

جتماعية من خلال عملية التنشئة الاجتماعية تعزيز الهوية في مختلف مجالات الحياة الا
ن لأ ،الإنسانيةالتي تؤديها في البيئة  والأدوار بحيث تصب في المجتمع من خلال الشخصية

.للتنشئة الاجتماعية الأساسيةعملية اكتساب الهوية تعد من الوظائف 

                              
.11، 10،ص ص  المدونة -( 1( 
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سرد أحداثها و تحليل ، و ستنا لرواية فضل الليل على النهار لياسمينة خضراابعد در  

 :إليهانختم قراءتنا بأهم النتائج المتوصل  ،أفكارهاتحديد ، و شخصياتها

  إلىانتقل مفهوم التجليات عبر حقول معرفية متعددة انطلاقا من الدلالة الصوفية 

 الإبداعيعلم الاجتماع لتستقر في الحقل و  علم النفسو  دلالات متعددة في الفلسفة

 التجسيد.و  لتدل على التمظهرات الأدبي

 الدينيةو  ذ تنوعت تجلياته بين الوطنيةاهتماما كبيرا بإشكالية الهوية إ اهتم ياسمينة خضرا 

 .الاجتماعيةو  التاريخيةو  الحضاريةو 

  فترة  أثناءي الحرمان الذي عاشه المجتمع الجزائر و  على موضوع الفقر الأضواءسلط

 الاستعمار.

 المفاهيم الفلسفيةو  التجليات الاصطلاحيةو  تعددت مفاهيم الهوية بين الدلالات اللغوية 

قيمته بعد ظهور و  علم نفس نظرا لأهميتهو  العلمية من علم اجتماعو  الحقول المعرفيةو 

الانصهار في ثقافة و  الذوبانو  تكريس ثقافة الانسلاخ إلىثقافة العولمة التي تسعى 

لغاءبالتالي الأقوى و   .الثقافيةو  الدينيةو  الوجود الوطني بمكوناته اللغوية إقصاء وا 

  بداعي استغل الروائي الجزائري جنس الرواية كوعاء ثقافيوظف و للكشف عن  وا 

من خلال  والإسلامي العام المتمثل في العالم العربيو ، ارتباطه بوطنه الخاص الجزائر

الدينية التي تؤكد و  التاريخيةو  هوية فجاء السرد وظيفيا مشبع بالقيم الثقافيةمكونات ال

 .تحارب الانسلاخو  على الانتماء



  خاتم   ة
 

  
76 

 
  

  تجلياتهاو  خطابية وظيفية للتعبير عن مفهوم الهوية آليةكشفت الهوية السردية عن 

فقد  الجديدة،و  تقنيات الرواية بأقسامها التقليديةو  مكوناتها من خلال استغلال وسائلو 

 .وظف الروائي المتخيل السردي

  غايات سامية جسدتها الانتماءات المركبة للهوية مما يسم  للجزائري أهداف و لتحقيق

 أوعالمه الخارجي دون خوف من الانسلاخ و  التفاعل مع محيطه الداخليو  التكيف

 .التماهي

 تعددهاو  من خلال الهوية السردية فقد جسدت الرواية الثقافة الجزائرية بتنوعها 

عدم الانغلاق على النفس باعتبار مكونات الهوية التي و  استعدادها لتقبل ثقافة الغيريةو 

 .الذوبان في ثقافة الغيرو  تحول دون الانسلاخ

 السرد دون نكران الجذورو  الروائي يمثل جبلا روائيا يعتمد الحداثة في الكتابة إن 

 .التاريخو  الموروث الثقافيو  ينالدو  التي تشكل هويته المتمثلة في اللغة والأصول

  المحن أثناءيتآلف و  لمجتمع الجزائري الذي يتضامنطبيعة ا نموذجا يعكستمثل الرواية 

 .الشدائدو 

  الهوياتو  الوجود في عالم متصارع الثقافات أزمةالفكرة المهيمنة على الرواية هي 

صراع الأحداث و رؤى خاصة جسدها من خلال سرد أفكار و  الأساسيةتتخلل الفكرة و 

الكبيرة للتعايش السلمي الاجتماعي المحلي داخل الوطن  الإمكاناتالشخصيات ليوض  
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بثقافاته المختلفة دون فقدان الهوية  الأجنبيالانفتاح على الغير و  هو الجزائرو  الواحد

 .خصوصيات الثقافة الوطنيةو  الوطنية

  تعلقهم بهاو  يينمكانته في وجدان الجزائر و  تحديد قيمة الوطن الجزائري. 

 هوية المجتمع و  اعتماد المؤلف على مجموعة الشواهد القرآنية للإقناع بثقافته الدينية

 .الجزائري 

 اعتماد الروائي على لغة فصيحة فكانت عباراته متينة التركيب. 

 ما كتبناه عن هذا الموضوع لا يعد خاليا من النقصان لكنه يعتبر وجهة نظر لفرق  إن

 .تحليلو  بحث

 جديدة لدراسة الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية آفاقايكون بحثنا قد فت   أنمنى نت 

 .ثوابته و ارتباطها بالوطنو  الثقافية أبعادهاتحدي و 

  تجلياتها في الرواية. و  لمحة عن الهوية إعطاءلو بالشيء القليل في و  قد وفقنا أننانرجوا
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